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 يالبابا تواضروس الثان قداسة  ل طرس البركة
 

 وإن مات فهو يتكلم بعد..

غزارة المعرفة وعمقها في حياة المتنيح قداسةةةةةةةةةةةة البابا شةةةةةةةةةةةنوده الثالث جعلت   
يترك لنا تُراثًا روحيًا وأدبيًا وكنسةةةةةةةةةةةيًا رهما لم تشةةةةةةةةةةةهده أجيال  كث رة ق ً . وفي 

 نفس الوقت هذا التُراث لم نحصره تمامًا حتى الآن.

كتابًا بأحجام متنوعة وفي موضةةةوعات عديدة   150ورغم أن  نُشةةةر أ ثر م   
تغطي مسةةةةةاحات ك  رة م  المعارس المسةةةةةيحية الروحية والكنسةةةةةية والآبا ية،  
والتي تُرجم معظمها إلى العديد م  اللغات، حتى صةار اسةم  معروفًا عالميًا  

 ينشر بعد. أن  "مُعلم الأجيال".. إلا أن  ما زال يوجد الكث ر مما لم

 وننشر لكم بعضًا م  ذلك التُراث الخالد والذي لم يُنشر م  ق ل..

  كتابونقدم لكم 

 إليكم يا أولادي الجزء الأول 

وسةةةوس تجد عز زي القارت متعة ةاصةةةة وأنت تسةةةتما لصةةةوت قداسةةةت  ع ر  
الصةةةةةةةفحات وهعد رح ل .. يُعليرمنا و رو نا م  فيه معرفت  وروحيات  وة رات   

 العميقة.

 



 

تقديري ومح تي لكل م  سةةةةةةةةةةةةةاهم في إةرال هذه الكتب إلى النور ةاصةةةةةةةةةةةةةة  
مركز "مُعليرم الأجيال لحفظ ونشر تُراث البابا شنوده الثالث" في كنيسة الس دة  

 العذراء مر م بالز تون بالقاهرة.

نفَّعنا الله ب ركة صةةةةةةةلوات  لأجلنا كنيسةةةةةةةةً وشةةةةةةةمبًا وضةةةةةةةعفي. ونعمت  تشةةةةةةةملنا  
 جميعًا..
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 هذا الكتاب
إصدار    ي ونشر تراث البابا شنوده الثالث فمعلم الأجيال لحفظ    يواصل مركز

الت البابا شنوده    ي تحتو   ي الكتب  لقداسة  والعظات  المحاضرات  بعه  على 
الثالث. إذ تتم ز تعاليم  بالروحانية والعمق والدقة والخ رة الروحية والعملية،  

 وههذه التعاليم ين ر عقولنا وع ون قلوهنا. 

الكتاب   أولادي"وهذا  يا  هبجز ي   "إليكم  فأمحاضرات    ي ،  قداست     ي لقاها 
كنيسة    ي الدينية والترهية الكنسية وذلك فللمعاهد    ا الست نات عندما كان أسقفً 

كنيسة القديس مارم نا    ي م، وف1966  ر يس الم  كة ميخا  ل بدمنهور عام
...  ةرى أم. كما أضيفت بعه محاضرات  1968بالمندرة بالإسكندر ة عام  

 م.1973الكاتدرا ية المرقسية الجديدة عام  ي ألقاها قداست  ف

هذا الجزء الأول م  الكتاب، نجد قداسة البابا شنوده الثالث يحدثنا ع     ي ف
بنا   الله لنا وعنايته  القدوس  اوهذا يجعلنا نحب  ونردد  ،  ومدى محبته  سم  

  ي ف  بمخافة اللهنشعر  كيف  بادة سليمة، و كيف نع ده ع  ُ علمناطول النهار، و 
ومات عنا  بذل نفس     يهل نحب الله بالحقيقة؟ الله الذ  ونسأل أنفسنا  قلوهنا،

 م  أجل ة صنا. 

معاملت  للخطاة، وكيف    في العج ب    لطف الله   يؤكد قداست  أننا نلمس كما   
الهروب  عل هم ليعط هم فرصة للتوهة، ولذلك م  الخطأ والخط ئة    يط ل آنات  

ن إلى إرث و ا مدعو تحت أية ظروس، وهأية صورة م  الصور. لأنن  من الله 
 ؟ من أجل ملكوت الله ي جهادنا القانون ما هوو ، السماواتملكوت 



 

حياتنا    ي ا لنا فا العمل، و كون هذا الكتاب نافعً نطلب م  الرب أن يبارك هذ
رتباطنا بالمسيح إلهنا وفادينا ومخلصنا، بشفاعة والدة الإل   ا  ي الروحية، وف

ده الثالث، وصلوات  القديسة مر م العذراء، ومثلث الرحمات قداسة البابا شنو 
الطوهاو  الب  ي أب نا  الثان قداسة  تواضروس  الأنبا  المعظم  القديس    ي ابا  ةليفة 

 .. مارمرقس الرسول

 ولإلهنا المجد والسبح دا مًا 

 القمص بطرس بطرس جيد 

 مركز معلم الأجيال 

لحفظ ونشر تراث قداسة البابا 
 شنوده الثالث
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ثن   ونصةةةةةف مل ون شةةةةةخ ، بشةةةةةهادة  امه بة وعظيمة، حضةةةةةرها أ ثر م   
والقةا م مقةام  الخمس مةدن الغرهيةة  مطروح و و الأنبةا بةاةوم وس، مطران البح رة  

نا بصلوات . ي نيحَ الله نفس  ف البطر رك.  فردوس النميم، ونَفَع 
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 عناية الله 

 صفات الله الجميلة 
الجم لة الصفات  في  جميا  تتركز  نع ده  الذي  المحب  الذي   ...  إلهنا  وكل 

عرفوه أح وه وعاشوا مع ، ووجدوا في  كل جمال وكل الصفات الكاملة، لذلك  
ث لَ لَكَ بَ  َ  الآلرهَةر يَا رَب    اعترس داود الن ي قا ً : فكان    (.8:  86  )مز  ""لَا مر

الآلهة الوثن    الذي  هم أصنام لا ينطقون، بل أحجار    ب    يرى الله بغ ر ش ي  
"  لا تتحرك.  َ بَ الرَّبَّ   لذلك كان داود دا مًا يقول للناس: "ذُوقُوا وَان ظُرُوا مَا أَط 

فالله ليس ل  ش ي ، وهو أبرع جمالًا م  بني البشر، وجمال     . (8:  34مز  )
ر عن ، ولك  الله كشف لنا بعضًا  م  النوع الذي لا يستطيا الإنسان أن يع ي 

م  جمال  في ع قتنا ب ، وكشف لنا بعضًا م  جمال  في تجسده، وأراد أن 
 ير نا ما نلمس  بحواسنا.. 

بع  ع   الن ي  لموسى  كشف  شديد فالله  بلمعان  وجه   فأضاء  جمال ،    ه 
 عج ب، لدرجة أن الشعب لم يستطا أن ينظر إلى وج  موسى..

وفي التجلي كشف لنا أيضًا ع  بعه مجده لدرجة أن بطرس و وحنا سقطا  
 على الأرض مغشيًا عل هم م  شدة الضوء.. 

ولكن    المنظر،  جمال  في  المقصود  وتصرفات   وليس  الله  طباع  في  أيضًا 
وصفات  الجم لة، فهو الطر ق والحق والحياة، وهو نور العالم وحكمت ، وهو  
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 ن ورحيم على البشر. لطيف شفوق حنو  إل  محب 

ار الأذُُنر قَد     لم يك  يعرس أيوب الصديق   الله، ولكن  عندما اةت ره قال: "برسَم 
تُ عَن كَ، وَالآنَ رَأَت كَ عَ  نري" )أي   (. 5: 42سَمرع 

وداود الن ي عاشر الله فصرخ قا ً : "مح وب هو اسمك يا رب فهو طول  
مٍ وَدَسَمٍ  "أيضًا:  وقال   (.97:  119النهار ت وتي" )مز   فَاُ يَدَيَّ كَمَا مر   شَح  أَر 

ي  بَاُ نَف سر   (.5، 4: 63 " )مزتَش 

ولك  يمكننا أن نذكر بعه هذه الصفات ونتأمل ف ها    ،صفات الله لا تحصى 
 على س  ل المثال لا الحصر. 

 الراعي الصالح 
م  صفات الله الجم لة أن  يهتم بكل أحد، و رعى كل أحد. فيشبا كل حي  

والطالح   الصالح    على  و مطر  رضاه،  الغرهان  ...  م   فراخ  يعطي 
والط ور    طعامها. بالح وانات  أيضًا  يهتم  الخطاة،  أحد حتى  بكل  يهتم  الله 

شُعُورُ  ، لذلك قال: "بالكل  والأسماك وهكل ةليقت  فهو ضابط للكل، و عتني 
صَاة " مُح  يعُهَا  جَمر كُم   كل    .( 7  :12  لو   ،30:  10مت  )   رُؤُوسر يعرس  فهو 

صغ رة وك  رة في هذا الكون الشاسا، الذي نتصور أن لا حدود ل  ولك   
 ب  و حكم  و عتني بكل شيء في . بالنسبة لله محدود، فهو الذي ةلق  ورتي 
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 من فرط اعتنائه بالإنسان خلق كل شيء من أجله.. 

ل  الجنة، وغرس ف ها كل الأثمار، وفي وسط الجنة   ةلق فق ل أن يخلق آدم
وضا ل  شجرة الحياة. وسفر التكو   يحدثنا بالتفص ل ع  أيام الخليقة وع   

ط  على كل  آدم الذي ةلق  في حالة فا قة، ةلق  على صورت  ومثال  وسلي 
وَأُن ثَى   ذََ رًا  ةَلَقَُ .  صُورَةر اللهر  عَلَى  صُورَتر ر.  عَلَى  ن سَانَ  الإر اُلله  "فَخَلَقَ  شيء 
عُوهَا،   ضر وَأَة  الَأر ضَ،  لُأوا  وَام  ثُرُوا  وَا   أَث مررُوا   : لَهُم  وَقَالَ  اُلله  وَهَارََ هُمُ  ةَلَقَهُم  

رر وَعَلَ  مَاءر وَعَلَى كُلير حََ وَانٍ يَدرب  عَلَى  وَتَسَلَّطُوا عَلَى سَمَكر ال بَح  ى طَ  رر السَّ
"  كان الله ينزل إلى الجنة و تمشى ما آدم. و  (. 28، 27: 1)تك الَأر ضر

 جعل مسرت  ولذت  في بني البشر....  جعل الإنسان صديقًا ل 

 عنايته بالخطاة 
فآدم أةطأ هو وامرأت  حواء،  ...  وهالرغم م  ةطية الإنسان، فالله لم يهمل 

رَأَتر ر أَق مرصَةً   لُ  لآدَمَ وَام  وما ذلك نرى رحمة الله ما آدم وحواء "وَصَنَاَ الرَّب  الإر
ل دٍ وَأَل بَسَهُمَا"  (.21: 3)تك مر   جر

عَاسٍ    : وقاي   الذي قتل أةاه هاب ل قال ل  الله "ُ ل  مَ   قَتَلَ قَاير َ  فَسَب عَةَ أَض 
وَجَدَهُ"  مَ    كُل   تُلَُ   يَق  لَا  لركَي   عََ مَةً  لرقَاير َ   الرَّب   وَجَعَلَ  ن ُ .  مر :  4)تك  يُن تَقَمُ 

15.) 

عنايت   ...  و عوزنا الوقت لو تكلمنا ع  كل فرد بمفرده فالله ظل يعتني بنا
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يعتني بالإنسان في قوت  وفي ضعف .  ...  تشمل حياة الإنسان روحيًا وماديًا
نحراس، وما ذلك يعتني الله  في طر ق الا   ،إن العالم يس ر في طر ق الإباحية

زال يعتني بخاصت  التي لم تق ل  حتى    ما...  بالعالم و ص ر على ةطاياهم 
 الآن..

 عنايته بكل أحد 
في    سارةعندما طردتها   فهاجرهذا الإل  العطوس نرى أن  اعتنى بكل أحد،  

 بنها إسماع ل ليشرب. لا الصحراء، لم يتركها الرب، بل أرسل م    ل دبر ماء  

الملكة الشر رة وهرب إلى الصحراء. أرسل م       إيزابل   الذي ةاس م    وإيليا 
 بكعكة وكوز ماء ليأ ل و شرب. 

على   بيونان النبياعتنى  و   وهو هارب م  أمام أةي  عيسو.  بيعقوباعتنى  
 الرغم م  مخالفت  وهروه  وعدم مح ت  ة ص أهل ن نوى. 

 ... الله يعتني بنا ونحن في عمق خطايانا 

وكث ر م  الناس تذوب نفوسهم حساسية م  جهة الله لأن  لم يمسكهم وهم  
وعندما  ...  في ذات الفعل، وإنما أطال أنات  كما لو كان لم ير ولم يسما

 وكأن شيئًا لم يحدث. ... يرجع إليه الإنسان بعد الخطية يجد قلبًا مُحبًا 

  مَعري اف رَحُوا    الضال، فعمل وليمة ودعى أصدقاؤه وقال للكل  بالاب واعتنى  
هر،   يَدر فري  ةَاتَمًا  عَلُوا  وَاج  وَأَل برسُوهُ،  الُأولَى  ال حُلَّةَ  ررجُوا  أَة  هر:  لرعَ ر در الَأبُ  "فَقَالَ 
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رَحَ لَأنَّ اب نري هذَا   بَحُوهُ فَنَأ ُ لَ وَنَف  لَ ال مُسَمََّ  وَاذ  مُوا ال عرج  لَي  ر، وَقَدير ذَاءً فري ررج  وَحر
دَ"  َ انَ مَ يرتًا فَعَاشَ، وَكَانَ ضَالاً   (. 24، 22: 15)لو فَوُجر

 ... مهما عملنا ومهما أسأنا إليه... فالله يعتني بنا في كل وقت

فهو لا يصنا معنا حسب ةطايانا، بل حسب رحمت ، فبمجرد أن نرجا إلي   
 الله على ةا في .  يترأس لى بني   الأب ع يترأسيرجا هو إل نا و فرح بنا. كما 

 عناية الله بقديسيه 
هم أح وه  نرى الله يعتني بقديسي  في مواقف كث رة، ولا يترك الشر ر يهلكهم لأن

 وساروا مع  على الدوام. 

لأن  "جَعَلَ فري قَل بر ر أَنَُّ     فدانيال النبي كان الله معه وأعطاه نعمة أمام الملوك
رُوهر ر" (. فكان الله مع  وأعطاه  8:  1  )دا  لَا يَتَنَجَّسُ برأَطَايربر ال مَلركر وَلَا برخَم رر مَش 

ء المملكة كلها،  حكمة لكي يفسر أح م الملوك التي عجز ع  تفس رها حكما
قا حتى اعترس ن وةذ دانيال  بإل   وَرَب  "  : ً  نصر  الآلرهَةر  إرلُ   إرلهَكُم   إرنَّ  حَقًّا 

عَظَّمَ   حر نَئرذٍ   . رير السير هذَا  فر  كَش  عَلَى  تَ  تَطَع  اس  إرذر   ، رَارر الَأس  فُ  وَكَاشر ال مُلُوكر 
طَاهُ عَطَايَا كَثر رَةً، وَسَلَّطَُ  عَلَى كُلير ور    47:  2  )دا  لَايَةر بَابرلَ"ال مَلركُ دَانريآلَ وَأعَ 

كم علي  أن يُلقىي في جب الأسود ظلمًا وغ رة وحسدًا م   وعندما حُ   (.48،
م    أنقذه  بل  الله،  يترك   لم  المملكة  قول   اوزراء  وقال  ل   الأسود  فتراس 

تُ بَرر ئًا   د  وَاهَ الُأسُودر فَلَم  تَضُرَّنري، لَأنيري وُجر سَلَ مََ َ ُ  وَسَدَّ أَف  ي أَر  المشهور: "إرلهر
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امَُ ")دا  (.22: 6 قُدَّ

ن وةذنصر الملك يسجد لدانيال إ رامًا ل  وتعظيمًا    وليس ذلك فقط بل جعل الله
رُ عَلَى   لشأن . فنقرأ في سفر دانيال هذه المبارة العج بة "حر نَئرذٍ ةَرَّ نَُ وةَذ نَصَّ

مُوا لَُ  تَق   هر ر وَسَجَدَ لردَانريآلَ، وَأَمَرَ برأَن  يُقَدير مَةً وَرَوَا رحَ سُرُورٍ"وَج  (. 46:  2  )دا  در
 بل أمر جميا الشعب أن يع دوا إل  دانيال. 

   ...الله عجيب في عنايته بالناس

و قول الكتاب:    فقد عال موسى وهارون وكل الشعب في البرية أربعين سنة
، وَلَ  ً   يَهُم  فري الطَّرر قر در   "وَكَانَ الرَّب  يَسر رُ أَمَامَهُم  نَهَارًا فري عَمُودر سَحَابٍ لرَ ه 

شُوا نَهَارًا وَلَ  ً   . لركَي  يَم  يءَ لَهُم  حَابر    .فري عَمُودر نَارٍ لريُضر لَم  يَ  رَح  عَمُودُ السَّ
"  نَهَارًا وَعَمُودُ النَّارر لَ  ً   ع بر (. وليس فقط ذلك  22،  21:  13)ةر  مر   أَمَامر الشَّ

مرَ    ةُ  زًا  لَكُم   رُ  أُم طر أَنَا  "هَا  السماء:  م   عل هم  يمطر  طعامًا  أعطاهم  بل 
مر  بُ وََ ل تَقرطُونَ حَاجَةَ ال َ و  ع  رُلُ الشَّ . فَيَخ  مَاءر هَا"  السَّ مر  (.4: 16  )ةر برَ و 

بل جعل  وز رًا    واعتنى الرب بيوسف الصديق في غربته في أرض مصر،
ووهب  تفس ر الأح م أمام فرعون ملك مصر، حتى شهد  ...  لكل أرض مصر

نَ وَفري عُُ ونر   فرعون أن يوسف في  روح الله "فَحَسَُ  ال كََ مُ فري عَ  نَي  فرر عَو 
ث لَ هذَا رَجًُ   دُ مر هر: هَل  نَجر نُ لرعَ ر در هر فَقَالَ فرر عَو  فري ر رُوحُ اللهر؟. ثُمَّ    جَمريار عَ ر در

ث لَكَ  لَمَكَ اُلله كُلَّ هذَا، لَي سَ بَصر ر  وَحَكريم  مر دَ مَا أعَ  نُ لرُ وسُفَ: بَع  .  قَالَ فرر عَو 
كَ يُقَ يرلُ جَمرياُ شَع  ري إرلاَّ إرنَّ ال كُر   يَّ أَُ ونُ فري ر  أَن تَ تَكُونُ عَلَى بَ  تري، وَعَلَى فَمر سر
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ن كَ  ظَمَ مر رَ .  أعَ  ، قَد  جَعَل تُكَ عَلَى كُلير أَر ضر مرص  نُ لرُ وسُفَ: ان ظُر  .  ثُمَّ قَالَ فرر عَو 
هر وَجَعَلَُ  فري يَدر يُوسُفَ، وَأَل بَسَُ  ثريَابَ بُوصٍ، وَوَضَاَ   نُ ةَاترمَُ  مر   يَدر وَةَلَاَ فرر عَو 

قَ ذَهَبٍ فري عُنُقر ر  َ عُوا. وَجَعَلَُ     ،طَو  ا أَمَامَُ  ار  َ َ تر ر ال ثَّانريَةر، وَنَادَو  َ بَُ  فري مَر  وَأَر 
رَ   (.43 -37: 41)تك "عَلَى كُلير أَر ضر مرص 

واعتنى الرب أيضًا بأيوب البار في تجربته العظيمة ولم يسمح الرب بأن 
سَُ " يهلكه الشيطان: فَظ  نَف  كَ، وَلكر ر اح   (.6: 2)أي  "هَا هُوَ فري يَدر

أن   وأمرهم  الرب،  دافا عن   بك م شديد  أيوب علي   تكلم أصحاب  وعندما 
كُم  سَب عَةَ ثر رَانٍ  و يعتذروا لأيوب، بل    صلي أيوب م  أجلهم "وَالآنَ فَخُذُوا لَأن فُسر

، وَعَ  دري   كُم  لر أَن فُسر رَقَةً لَأج  دُوا مُح  عر ي أَي وبَ، وَأَص  هَُ وا إرلَى عَ  در وَسَب عَةَ كربَاشٍ وَاذ 
نَ  هَُ  لرئَ َّ أَص  فَاُ وَج  ، لأنَيري أَر  لركُم  ،  أَي وبُ يُصَليري مر   أَج  اَ مَعَكُم  حَسَبَ حَمَاقَتركُم 

وَابَ كَعَ  دري أَي وبَ  وَرَدَّ الرَّب  سَ  يَ أَي وبَ لَمَّا صَلَّى  ... لَأنَّكُم  لَم  تَقُولُوا فريَّ الصَّ
حَابر ر، وَزَادَ  لر أَص  فًا"لَأج  ع   (. 10  ،8:  42)أي   الرَّب  عَلَى كُلير مَا كَانَ لَأي وبَ ضر

اعتنى الرب بجميا القديس   في كل الأجيال في جهادهم الروحي، وقد شعر  
رٍ   ء . فري مَرَاعٍ ةُض  زُنري شَي  ور يَّ فََ  يُع  داود الن ي بهذه الرعاية فقال: "الرَّب  رَاعر

ينري إرلَى سُُ لر ال  ر  در ي. يَه  يَاهر الرَّاحَةر يُورردُنري. يَرُد  نَف سر هرضُنري. إرلَى مر لر  يُر  رير مر   أَج 
تر لَا أَةَاسُ شَرًّا، لَأنَّكَ أَن تَ مَعري.   لير ال مَو  تُ فري وَادري ظر ر  مر ر. أَي ضًا إرذَا سر اس 

 (. 4-1: 23)مز "كَّازُكَ هُمَا يُعَزيرَ انرنري عَصَاكَ وَعُ 

مَةً.    سليمان الحكيم وأيضًا اعترس   ك  ي حر بهذه المعونة قا ً : "لَأنَّ الرَّبَّ يُع طر
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مُ  ررفَةُ وَال فَه  تَقريمر َ " مر   فَمر ر ال مَع   (.7 ، 6 :2)أم يَذ ةَرُ مَعُونَةً لرل مُس 

زًا ش ئًا م   عوَ "لم تدعني مُ   لذلك نقول في القداس الإلهي للقديس غر غور وس
 أعمال كرامتك..". 

 رسل ملائكته للعناية بنا الله ي 
لبشر إرسال  م  كت  لخدمتنا وحراستنا، كقول  لم  ضم  رعاية الله وعنايت   

مَةر" د  سَلَةً لرل خر مَةً مُر  وَاحًا ةَادر يعُهُم  أَر    (. 14:  1)عب  بولس الرسول: "أَلَي سَ جَمر
 والأمثلة كث رة جدًا في الكتاب المقدس ع  ةدمة الم  كة للبشر.

ففي سفر الملوك أرسل الرب م  كت  ليضرب جيش الأعداء "وَكَانَ فري ترل كَ  
سَةً وَثَمَانر َ    ئَةَ أَل فٍ وَةَم  ورَ مر لَةر أَنَّ مََ كَ الرَّبير ةَرَلَ وَضَرَبَ مر   جَي شر أَش  اللَّ  

وَلَمَّا بَكَّرُوا صَبَاحًا إرذَا هُم  جَمريعًا جُثَث  مَ  تَة   فَان صَرَسَ سَن حَارر بُ مَلركُ    أَل فًا. 
عًا وَأَقَامَ فري نر نَوَى") ورَ وَذَهَبَ رَاجر  (. 36، 35: 19مل2أَش 

الأعداء، إ و  أحاط به جيش  الملائكة عندما  النبي حرسه جيش من    ليشع 
ينَةر  "  و قول الكتاب: يط  برال مَدر مُ رَجُلر اللهر وَقَامَ وَةَرَلَ، وَإرذَا جَي ش  مُحر فَبَكَّرَ ةَادر

مَلُ؟  . فَقَالَ غَُ مُُ  لَُ : آهر يَا سَ يردري! كَي فَ نَع  َ بَات  ،    وَةَ  ل  وَمَر  فَقَالَ: لَا تَخَف 
يَ  مَعَهُم   ثَرُ مرَ  الَّذر يَ  مَعَنَا أَ   فَفَتَحَ الرَّب  عَ  نَير ال غَُ مر فَأَب صَرَ، وَإرذَا  ...  لَأنَّ الَّذر

لُوء  ةَ  ً   لَ  ال جََ لُ مَم  َ بَاتر نَارٍ حَو   (.17-15: 6مل2) لريشَاَ"إوَمَر 

مْ"  يهِّ يهِّ، وَيُنَج ِّ :  34)مز  لذلك يقول داود النبي: "مَلَاكُ الرَّب ِّ حَالٌّ حَوْلَ خَائِّفِّ
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فَظُوكَ فري كُلير طُرُقركَ"   ،(7 ي مََ  ركَتَُ  بركَ لركَي  يَح    و قول أيضًا: "لَأنَُّ  يُوصر
 (. 11: 91)مز

ورسله   أنبيائه  لخدمة  ملائكته  يرسل  أيضًا  الرب  نجد  الجديد  العهد  وفي 
 ... وقديسيه

( ورافقوا العا لة المقدسة عند مج ئها  19:  5  )أع   فقد ةلصوا الرسل م  السج 
قيصر وهذا  (. وشجعوا بولس الرسول للوقوس أمام ال13:  2  )مت  إلى مصر 

ي أَنَا لَُ     :واضح م  تصر ح الرسول ل ر الَّذر لَةَ مََ كُ الإر هر اللَّ   "لَأنَُّ  وَقَفَ بري هذر
ُ دُهُ، قَا رً   ي أعَ  : لَا تَخَف  يَا بُولُسُ. يَن بَغري لَكَ أَن  تَقرفَ أَمَامَ قَي صَرَ. وَهُوَذَا  وَالَّذر

ياَ ال مُسَافررر َ  مَعَكَ"  (. 24، 23: 27)أع  قَد  وَهَبَكَ اُلله جَمر

عدنا وتخدمنا وتع ننا  فم  أجل محبة الله لنا أرسل لنا هذه القوة العظيمة لتسا
 في حياتنا. 

 الله سخر الطبيعة من أجلنا 
تحد بالإنسان لا  أشياء جم ...  عناية الله  لنا  فهناك  فقد ةلق الله  كث رة،  لة 

الأ  ذات  للظل  النباتات  ونباتات  الجم لة  الروا ح  ذات  والزهور  الحلوة،  ثمار 
 وللخشب ولغ رها، وجعلها في مناظر جم لة م  أجل منفعة الإنسان وفا دت . 

:  1)تك  و قول الكتاب: "وَكَانَتر الَأر ضُ ةَررهَةً وَةَالريَةً، وَعَلَى وَج  ر ال غَم رر ظُل مَة "
لُ  2 (. ولك  الله ةلق النباتات والأشجار م  أجل الإنسان "وَأَن َ تَ الرَّب  الإر
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لرلَأ  لر  وَجَ يردَةٍ  لرلنَّظَرر  يَّةٍ  شَهر شَجَرَةٍ  كُلَّ  الَأر ضر  آدَمَ  ...  مرَ   لُ   الإر الرَّب   وَأَةَذَ 
فَظَهَا"  مَلَهَا وََ ح  نٍ لريَع   (. 10، 9: 2)تك وَوَضَعَُ  فري جَنَّةر عَد 

سلي  بل  جنة،  في  آدم  الرب جعل  أن  فقط  الح وانات  وليس  جميا  ط  على 
عُوهَا،  ،  والط ور ضر ضَ، وَأَة  لُأوا الَأر  ثُرُوا وَام  : أَث مررُوا وَا   "وَهَارََ هُمُ اُلله وَقَالَ لَهُم 

مَاءر وَعَلَى كُلير حََ وَانٍ يَدرب  عَلَى   رر وَعَلَى طَ  رر السَّ وَتَسَلَّطُوا عَلَى سَمَكر ال بَح 
" الذي    (. 28:  1)تك  الَأر ضر هو  بل  لآدم،  تخضا  الح وانات  كل  فكانت 

 ...  أعطاها أسماء

ونوح البار أدخل معه في الفلك الأسود والنمور والفهود والضباع والفيلة  
على   بنفسه  يشرف  وكان  المتوحشة  وغير  المتوحشة  الحيوانات  وجميع 

 أكلهم، ولا يستطيعوا أن يفعلوا به شرًا..

القديس   الرهبان ع   بستان  لنا  السائحو حكي  نوفر  يمشي    أبا  كان  الذي 
 والح وانات المفترسة كانت تمشي وراءه.  

أنبا   القديس  أيضًا  ابنة ضبعة م     ى الذي شف  مقاريوس الإسكندري وكذلك 
تكافئ إلي  بفروة ةروس لكي  العمى، فأرادت أن    رها فانته بها،    يتدفأ  فأتت 

وقال لها: لا أر د هذه الفروة لأنها أتت نتيجة افتراس ح وان، وهعد إلحاح  
 ...  عد أن حذرها م  افتراس الخرفانق لها ب ... رأسها  الضبعة كث رًا بهزي 

 ه! فيجعل الحيوانات المفترسة تطيع الله يعتني بالإنسان
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زيتون، غصن  له  فأحضرت  الحمامة  أرسل  ميا   نوح  أن  الطوفان    هفعرس 
في الأرض. الناس؛ الغراب  و   انحسرت  من   يتشاءم  بطعام    كان  الذي  يأتي 

 !! ي وهولا السا ح في العهد الجديدلإيليا الن 

الأنبا أنطون وس لكي يحفر حفرة يدف  ف ها    تساعد   الأسود المفترسةحتى  
 ! انتقال موت  و الأنبا بولا السا ح بعد  جسد

  الحوت و...  التي تكلمت ونطقت  حمارة بلعام ونقرأ في الكتاب المقدس ع   
الذي ينقل يونان الن ي م  مكان هره  و لقي  على الشاطئ بعد أن مكث في  

 بطن  ث ث أيام.. 

 ومستعد الله أن يكسر قوانين الطبيعة من أجل عنايته بالإنسان.. 

فالس د المسيح ل  المجد مشى فوق سطح الماء م  أجل ت م ذه، بل جعل  
 دون أن يغرق. ه بطرس يمشي هو أيضًا فوق الماء تلم ذ 

بكم"، لكي يعتني  انتهر البحر وقال ل : "اسكت و اأمر الرب الر اح أن تهدأ و 
بالت م ذ في السف نة لكي لا يغرقوا. أوقف الشمس في مكانها أيام يشوع ب   

 نون لكي ينتصر الجيش.. 

نتني  لذلك نصلي في القداس الغر غوري ونقول: "م  أجل تعطفاتك الجز لة كوي 
أقمت السماء لي سقفًا، وث ت لي الأرض  "(.  28  -26:  1)تك  إذ لم أ  "

م   ...  (22:  5رإ ،  8:  38)أي  "ألجمت البحر  ي م  أجل...  لأمشي عل ها
(.  3:  8)مز  أةضعت كل شيء تحت قدميي ...  أجلي أظهرت ط يعة الح وان
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والمعجزات التي صنعها الرب للإنسان والتي تعت ر ةارقة للط يعة لا تحصى  
 ولا تعد.. 

ففي العهد القديم اعتنى الرب بشمشون عندما جاع في الصحراء، فأوجد  
وصار القول المشهور "مرَ   ...  له عش نحل عسل داخل شبل أسد )ميت(

، وَمرَ  ال جَافري ةَرَجَت  حََ وَة " ر الرب  . وفجي (14  :14)قه  الآ رلر ةَرَلَ أُ  ل 
ليشرب الشعب، وضرب فرعون وشمب     موسى النبيالماء م  الصخر أيام  

 بالضرهات العشر المعروفة، وكل واحدة منها تعت ر معجزة في حد ذاتها. 

ليشا الن ي، وفي الز ت والدق ق أيام  إوهارك الرب في أواني الز ت في أيام  
إيليا أيضًا. وفي العهد الجديد بارك في الخمس ة زات والسمكت   وأشبا منهم  

وشفى مرضى لا حصر لهم بأمراض مستعصية بل وأقام موتى  ...  الألوس
فالله صنا المعجزات والعجا ب م  أجل الإنسان في كل عصر  ...   ث ر  

 زال يعتني بالإنسان حتى وقتنا هذا وإلى الأبد. وفي كل زمان وما 

 أب حنون الله 
بلغت عناية الله بالإنسان أن  شب  نفس  بالأم فيقول: "إن نس ت الأم رضيعها  
نرهَا؟   حَمَ اب َ  بَط  يعَهَا فََ  تَر  أنا لا أنسا م" ، و قول أيضًا: "هَل  تَن سَى ال مَر أةَُ رَضر

" تُكر . هُوَذَا عَلَى كَفَّيَّ نَقَش  ،  15:  49)إش  حَتَّى هؤلَُاءر يَن سَ  َ ، وَأَنَا لَا أَن سَاكر
:  23)مت  (. وشب  نفس  أيضًا بالدجاجة التي تجما فراةها تحت جناح ها 16
ي يَث ُ تُ فريَّ وَأَنَا  37 صَانُ. الَّذر مَةُ وَأَن تُمُ الَأغ  (. وشب  نفس  أيضًا فقال: "أَنَا ال كَر 
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(. وم  أعظم التش  هات هو تش ي  الراعي  5:  15)يو  فري ر هذَا يَأ تري برثَمَرٍ كَثر رٍ"
...  فهذا التش ي  ذكر في الكتاب المقدس مرات كث رة في العهدي  القديم والجديد

اٍ" :  4)هو  ففي سفر هوشا يقول: "اَلآنَ يَر عَاهُمُ الرَّب  كَخَرُوسٍ فري مَكَانٍ وَاسر
16.) 

ةَمَا رلر   إرلَى  جَنَّتر ر،  إرلَى  نَزَلَ  "حَ ر  ري  و قول:  الأناش د  نش د  و ترنم في سفر 
ي  سََ . أَنَا لرحَ ر  ري وَحَ ر  ري لري. الرَّاعر و  مَاَ السَّ ، وََ ج  ، لرَ ر عَى فري ال جَنَّاتر الطير بر

سَ ر  و  " )نش... بَ  َ  السَّ تَهَيَات   (. 16: 5و 3 ،2: 6حَل قُُ  حََ وَة  وَكُل ُ  مُش 

القديس   إنج ل  الرحُ يوحناو قول في  الصَّ ي  وَالرَّاعر الرحُ،  الصَّ ي  الرَّاعر هُوَ  "أَنَا   :
رَاسر يَ    ال خر عَ ر  سَُ   نَف  لُ  تري    أَمَّا   ...ذر ةَاصَّ وَأعَ ررسُ  الرحُ،  الصَّ ي  الرَّاعر فَإرنيري  أَنَا 

ي   ررفُنري وَأَنَا أعَ ررسُ الآبَ. وَأَنَا أَضَاُ نَف سر ررفُنري، كَمَا أَنَّ الآبَ يَع  تري تَع  وَةَاصَّ
هر ال حَظر رَةر، يَن بَغري أَن  آتريَ برتر  رَاس  أُةَرُ لَي سَت  مر   هذر . وَلري ةر رَاسر ل كَ  عَ ر ال خر

")يو د  دَة  وَرَاعٍ وَاحر يَّة  وَاحر تري، وَتَكُونُ رَعر مَاُ صَو  لذلك    (.16-11:  10أَي ضًا فَتَس 
يَ  :يسمي  بولس الرسول يمَ رَهَّنَا يَسُوعَ..""رَاعر رَاسر ال عَظر  (. 20: 13)عب  ال خر

 تدريب
...  حاول أن تفكر في نواحي عناية الله م  أول ةلقة العالم إلى وقتنا هذا

الساعة هذه  إلى  بق نا  لما  بنا  الله  عناية  حارهت  فالا ...  فلولا  ضطهادات 
قسوة بكل  والهرطقات...  المسيحية  والرومان  ال هود  هذه  ...  ارضطهاد  كل 

 أتع ت المسيحية على مدى الأجيال. 
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أعطاه الله نعمة ليحارب ضد الهرطقة الأر وسية    يالقديس أثناسيوس الرسول 
الأر وسية  ...  و نتصر م   كل   العالم  القديس  أنقذ  قال  وقد  الله،  بمعونة 

كا  : سؤ ن و إير  وقت  أثناس وس    د "مر  لولا  الأر وسية  إلى  يتحول  كل   العالم 
 الرسولي".

فالله يعتني بنا، ونح  لا نحس ولا نشكر ولا نتأمل، ونظ  أن الأمر شيء  
 عادي. فلولا معونة الله، ما كنا نستطيا أن نتقدم ةطوة واحدة.

 ... ننسى عمل النعمة فينا ... نحن كثيرًا ما ننسى معونة الله

ننسى أن الله أعاننا لأننا ضعفاء ولا نستطيا أن نعمل ش ئًا، فالرب نفس  قال:  
عَلُوا شَ  ئًا" رُونَ أَن  تَف  در  (. 5: 15)يو "لَأنَّكُم  بردُونري لَا تَق 

 ...  فكل عمل طيب تعمله، يدل على أن هناك معونة إلهية أمسكت بيدك

في كل عمل   "أعاننا"والله يحب أن يع ننا لأننا أولاده. حاول أن تدةل كلمة 
أي عمل م     تلو عمل...  م  أعمالك، لكي تُرجا الفضل لله في كل شيء

...  تقرأ الكتاب أو تصوم  وأتصلي أو تتأمل    أن  رت فمثً  قدر ...  أعمال المبادة
 قل: أشكر الله لأن  أعاننا. 

لك  الإنسان الذي ينسى أو ينكر معونة الله، هذا يقا في الك ر اء والمجد  
فمثً  تلم ذ ينجح  ... الباطل، و ظ  أن  بقوت  وذراع  استطاع أن يعمل ش ئًا 

ارة". و نسى معونة  فنقول ل : "م روك" يقول لك: "أصل أنا ذا رت مذا رة جبي 
 الله وعنايت  ب  طول مدة المذا رة والامتحان. 
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عليك سيديمها  باستمرار،  لك  الله  عناية  تذكرت  مار  إذا  القديس  كقول   ،
 "لا توجد موهبة ب  ز ادة، إلا التي ب  شكر".  : إسحاق

بعد   ج ً   تصح نا  القديم  في  والقديس    الأن ياء  ما  كانت  التي  الله  عناية 
   ... ج ل

يكفي أنك تكون ما الله، وتس ر في طر ق ، وتتأمل  ... عناية الله تشمل الكل
في عنايت  ومح ت  وتشكره على الدوام، فيكون معك و حفظك و ع نك في كل  

 طرقك.. 

يحفظنا و باركنا بكل  ل تنا نتأمل في عناية الله، ونتكل على معونت  وهركت ، ل 
بركة روحية. 
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 مخافة الله 

 بدء طريق الحكمة 
مَةر   ك  ءُ ال حر مخافة الله قال عنها الحكيم أنها: "بدء طر ق الحكمة"، فقد قال: "بَد 

" الرَّبير الأولى:   ب نما  ،(10:  9  )أم  مَخَافَةُ  في رسالت   يقول  يوحنا  الرسول 
ةَاررلٍ"  إرلَى  سَ  ال خَو  رَحُ  تَط  لَةُ  ال كَامر في  18:  4يو1)  "ال مَحَبَّةُ  لذلك    إحدى (. 

أةاس الله". فقالوا ل     لا   المرات قال القديس الأنبا أنطون وس: "يا أولادي أنا
في عجب: "هذا الك م صعب يا أبانا"، فرد وقال: "ذلك لأني أحب ، والمحبة  

 الكاملة تطرد الخوس إلى ةارل". 

ولك  يجب ألا ننسى أن المحبة تشمل الوصايا كلها، وم  يسلك في وصايا  
الله و حب  م  كل قلب  لا يسلك في الخطية، وهالتالي لا يخاس م  عدل  

 لأن عدل الله يخيف الخطاة فقط.  ...الله

 ... مخافة الله، أمر ينبغي أن نفكر فيه باستمرار

سٍ" هَتركُم  برخَو  :  1بط1)  لكي لا نخطئ أمام الله، فالرسول يقول: "سر رُوا زَمَانَ غُر 
دَةٍ"17 وَررع  سٍ  برخَو  ةََ صَكُم   "تَميرمُوا  أيضًا:  و قول  و قول  (12:  2)في    (   ،

سٍ" للنساء: ظر َ  سر رَتَكُ َّ الطَّاهررَةَ برخَو   (. 2: 3 بط1) "مَُ حر
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   مخافة الله   ىيساعدنا عل طقس الكنيسة 
لآةر   عشية  ص ة  أول  م   الكنيسة  طقس  في  كث رًا  موجودة  الله  ومخافة 

 القداس.

فعندما يدةل الكاه  إلى الكنيسة يسجد أمام الهيكل و قول: "أَمَّا أَنَا فَبركَث رَةر  
فركَ" كَ برخَو  سر جُدُ فري هَي كَلر قُد  ةُلُ بَ  تَكَ. أَس  مَتركَ أَد  (. وهذه المبارة  7:  5)مز  رَح 

قالها داود بنفس ، ونح  نعلم أن داود هذا قال عن  الله: "فحصت قلب داود  
فوجدت  حسب قل ي"، فداود الن ي شعر أن دةول  إلى ب ت الله يحتال إلى  

 رحمة كث رة لكي يكون مستحقًا للدةول إلي . 

أي يحني    -والكاه  أيضًا أثناء تقديم البخور أمام الهيكل يسجد ث ث مرات  
 ". ..و قول نفس هذه الآية: "وأنا بكثرة رحمتك أدةل إلى ب تك -رأس  

وفي بخور عشية يقول: "أيها المسيح إلهنا المخوس الحقيقي..". والشماس  
بخوس   "قفوا  و قول:  الإنج ل  قراءة  عند  لسماع    أمام يصرخ  وانصتوا  الله، 

 الإنج ل المقدس". 

 اسجدوا لله بخوس ورعدة". ":  وعند حلول الروح القدس في القداس الإلهي يقول

يطلب م  الله الرحمة و قول:    - بعد الإنج ل    -والكاه  في ص ة الحجاب  
لا تجعل تناولنا يكون    ؛ ومعناها  دينا على هذه الذبيحة المخوفة..""إذ نضا أي

المخوس المملوء    يء المسيح الثاني نقول عن : "المج  يءدينونة عل نا. وفي مج
 مجدًا". 
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 استغلال خاطئ لمحبة الله 
نتدلل علي ، وننسى مخافت  م  كثرة مح تنا  أوالظاهر   ن محبة الله جعلتنا 

دام رهنا    وما...  دام رهنا حن    دام رهنا رحوم، ما   ونقول في نفوسنا: "ما  ...ل 
رهنا  ...  رهنا غفر للمرأة الزانية...  رهنا بيغفر  :شفوق، نستهتر كما نر د، ونقول

السامر ة للمرأة  المجدلية  ...  غفر  لمر م  غفر  سبعة  ب كان    التي رهنا  ها 
 ". ى العشاررهنا ق ل متي ... العشار رهنا ق ل زكا... شياط  

(  4:  2)رو  نستهتر غ ر عالم  : "أن طول أناة الله إنما تقتادنا إلى التوهة"
  ما يقول الرسول. 

نتوب عن خطايانا،  ويط   الله لكي  أناته  لكيل  أو  نتراخىأو  نستهتر    لا   ،
 ...  نصنع أهواءنا الشخصية

هذا الأمر    ومعنى ذلك أننا نستغل محبة الله ورحمت  استغ ل ةاطئ ورديء.
يتكلم عن  كث رًا معلمنا بولس الرسول في رسالت  إلى أهل رومية قا ً : "أَم   
تَادُكَ   هَالر ر وَطُولر أَنَاتر ر، غَ  رَ عَالرمٍ أَنَّ لُط فَ اللهر إرنَّمَا يَق  فر ر وَإرم  نَى لُط  تَهر ُ  برغر تَس 

لر قَسَاوَتركَ وَ  هَةر؟ وَلكرنَّكَ مر   أَج  كَ غَضَبًا  إرلَى التَّو  ، تَذ ةَرُ لرنَف سر قَل بركَ غَ  رر التَّا ربر
لَةر، الَّذري سَيُجَازري كُلَّ  َ نر دَي نُونَةر اللهر ال عَادر ترع  مر ال غَضَبر وَاس  دٍ حَسَبَ  فري يَو   وَاحر

مَالر ر  رَّ   ...  أعَ  عَلُ الشَّ ، عَلَى كُلير نَف سر إرن سَانٍ يَف  ة  وَضر ق  دَّ ، شر   " ...فَسَخَط  وَغَضَب 
 (. 9 -4: 2)رو
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 أيضًا  الله رحيم وعادل 
حقًا إن الله رحيم وحن  ، ولك  الله أيضًا عادل وطاهر وقدوس ورحمت  ليست  

   ف  نستغل رحمت  استغ لًا ةاطئًا.... مجالًا للشر

صفات الله لا تنفصل ع  بعضها البعه، فعندما نتكلم ع  رحمة الله وعدل ،  
 ... لا نتكلم ع  صفت   منفصلت   ع  بعه

 ...  فرحمة الله رحمة عادلة، وعدل الله رحيم

 رحمة الله مملوءة عدلًا، وعدل الله مملوء رحمة. 

أن  يقت  على   معناهوعادل  فصفات الله لا تنفصل ع  بعضها، فرهنا رحيم  
 يترك ةطية بدون عقوهة.   الخطية مهما كانت، ولا 

لَمُونَ أَنَّ الظَّالرمر َ  لَا يَررثُونَ مَلَكُوتَ اللهر؟ لَا   تُم  تَع  يقول الكتاب المقدس: "أَم  لَس 
عُو ذُُ ورٍ،  قُونَ وَلَا مَأ بُونُونَ وَلَا مُضَاجر ثَانٍ وَلَا فَاسر ل وا: لَا زُنَاة  وَلَا عََ دَةُ أَو    تَضر

فُونَ يَررثُونَ مَلَكُوتَ   كير رُونَ وَلَا شَتَّامُونَ وَلَا ةَاطر وَلَا سَاررقُونَ وَلَا طَمَّاعُونَ وَلَا سر
 (. 10، 9: 6 و1) اللهر"

هناك م  يعتقد أن الله سيجازي على الخطايا الك  رة فقط مثل القتل أو السرقة 
  رثون ي...  أو الزنا، ف همل الخطايا الصغ رة، ولك  يقول الكتاب: "لا شتامون 

  فقط، لذلك قال الرسول:   ملكوت الله..". لأن ملكوت الله لا يدةل  إلا القديس
 "لا تضلوا" لا أحد م  هؤلاء س دةل ملكوت الله. 
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 ليس معنى أن الله رحيم، أنه يدخل الأشرار إلى ملكوته.. 

  نتوب ع  الخطية لكي ندةل مع  إلى الملكوت   بد  لا أبدًا، الله أيضًا عادل، و 
لركُونَ " يعُكُم  كَذلركَ تَه   . (5، 3: 13)لو"إرن  لَم  تَتُوهُوا فَجَمر

مرَ   ن  القيامةقصة    في  نَزَلَ  الرَّبير  مََ كَ  "لَأنَّ  الرسول:  متى  إنج ل  في  قرأ 
  ، قر ، وَجَلَسَ عَلَي  ر. وَكَانَ مَن ظَرُهُ كَال َ ر  رَلَ ال حَجَرَ عَ ر ال بَابر مَاءر وَجَاءَ وَدَح  السَّ

كَأَم   وَصَارُوا  ال حُرَّاسُ  تَعَدَ  ار  فر ر  ةَو  فَمر     . كَالثَّل جر أَب يَهَ  فَأَجَابَ  وَلربَاسُُ   وَاتٍ. 
لُوبَ.   لُبَانر يَسُوعَ ال مَص  لَمُ أَنَّكُمَا تَط  ال مََ كُ وَقَالَ لرل مَر أَتَ   ر لَا تَخَافَا أَن تُمَا، فَإرنيري أعَ 

 (. 6-2: 28 )مت لَي سَ هُوَ ههُنَا، لأنََُّ  قَامَ كَمَا قَالَ!"

 ... كان هذا الملاك مخيفًا بالنسبة للحراس، فصاروا كأموات

أما بالنسبة للنسوة فكان منظره مبهجًا، فلم يخفن منه، بل بالعكس خرجت  
 المريمتان بفرح عظيم ليبشرن الرسل.

 ...   ان هذا الم ك ل  وجهان، وج  مفزع، وآةر مفرح

 ...  ل  صورة مفزعة وأةرى مفرحة... وهذا نفس الوضا بالنسبة لله

نح  في أوقات كث رة يلذ لنا أن نتمتا بصورة الله المفرحة، ونهرب م  صورت   
 المفزعة، ولك  الحقيقة تج رنا أن نعترس بالصورت   معًا. 

 المقدسة، لأنها أيام فرح بقيامة الرب من الأموات.  الخمسين نحن نفرح في  
لا نصوم، ولا نرتل ألحان حز نة، حتى الم ت يصلون علي  بلح  فرايحي،  
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 نعرس ما الهدس م  هذه الأيام المفرحة؟    بد أن لك  لا 

يجب أن نتذكر أن المسيح كان ما ت م ذه يحدثهم ع  الأمور المختصة  
بالملكوت، فتذكارًا لهذه الأيام المفرحة نح  نميش في فرح، ولكن  فرح روحي  

 ...  وليس جسدي

 ...  ما رأيكم في أشخاص لا يتمتعون بوجود الله معهم 

الذي   يأةذون المظهر و تركون الجوهر. إنسان جالس بع دًا ع  المسيح، ما
 ؟ الخمس  س نال  م  أفراح 

أيام   في  نفرح  أن  نر د  كنا  يعمل   الخمس  إن  كان  ما  نعمل  أن  عل نا   ،
الفرح يكون على أساس العشرة  ...  أي نكون بالقرب م  المسيح...  الت م ذ
رض   للوج   عي وإلا نكون مُ ...  لكي أتمتا ب ركات الصل ب والفداء...  ما الله

 الفزع الذي لله. 

يف   إن كان الله أبرع جمالًا م  بني البشر، ولك  الكتاب المقدس يقول: " مُخر
بد أن نضا أمامنا    لذلك لا ...  (31:  10)عب    "يَدَير اللهر ال حَيير   هُوَ ال وُقُوعُ فري 
 الوجه   معًا. 

 يوجد ملائكة للرحمة وملائكة للنقمة.. وأيضًا 

م  كة توصل إل نا الطلبات، وم  كة تنفذ ف نا العقوهات. أول م ك ذُ ر في  
الكتاب المقدس كان م ك للعقوهة، فقد أرسل الله الشاروهيم بسيف م  نار  
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مُتَقَليربٍ  لحماية شجرة الحياة " وَلَهر بَ سَي فٍ  نٍ ال كَرُوهريمَ،  قريَّ جَنَّةر عَد  وَأَقَامَ شَر 
رَاسَةر طَرر قر شَجَرَةر ال حَيَاةر   (. 24: 3)تك "لرحر

ملاك آخر أهلك الأبكار في الضربة العاشرة، وكان له الوجهين، فبالنسبة  
وأما بالنسبة للذي  ليس    للذين لهم الأبواب الملطخة بالدم أعطاهم سلامًا،

يير ر إرلَى "...  لهم الع مة، كان يقتل أبكارهم سر نَ ال جَالرسر عَلَى كُر  رر فرر عَو  مر   برك 
رر ال جَاررَ ةر   . (5: 11)ةر  "الَّتري ةَل فَ الرَّحَى  برك 

وم ك ثالث في أيام داود الن ي وقف بسيف على أورشليم وأهلك آلافًا م   
وهجانب ذلك هناك م  كة للرحمة، كما حدث في أيام دانيال "إلهي  ...  الناس

. وكذلك الم  كة التي بشرت  (22:  6)دا    أرسل م    وسد أفواه الأسود"
بنفس الوضا، إل  رحيم  والله  ...  العذراء والرعاة والمجوس بم  د المخل  

 وإل  عادل.

نفس الإل  الذي أمطر المطر على الأرض في أيام إيليا، أمطر نارًا وك ر تًا  
 على سدوم في أيام إبراهيم ولوط، وهو الذي أغرق الأرض أيام نوح. 

اللعنات،   ال ركات، تحدث أيضًا ع   الكتاب المقدس ع   لذلك كما تحدث 
 . ةطاياهم، لئ  ينسى الإنسان نفس فيجب أن نرشد الناس إلى عقوهة 

 لطف الله وصرامته 
يَ   الَّذر فَعَلَى  رَامَةُ  الصَّ أَمَّا  وَصَرَامَتُُ :  "فَهُوَذَا لُط فُ اللهر  الرسول:  يقول بولس 
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سَتُق طَاُ"  أَي ضًا  فَأَن تَ  وَإرلاَّ   ، الل ط فر فري  ثََ تَّ  إرن   فَلَكَ،  الل ط فُ  وَأَمَّا    سَقَطُوا، 
 (. 22: 11رو)

وَتُل قَى فري وأيضًا تقرأ في الكتاب أن " طَاُ  تُق  ثَمَرًا جَ يردًا  نَاُ  ُ ل  شَجَرَةٍ لَا تَص 
") مت     ة (. والذي يقطعها هو نفس الإل  الحنون الطو ل الأنا 19:  7النَّارر

 الكث ر الرحمة.  

يجب أن نتذكر دا مًا هذه الكلمات، ونضا أمامنا باستمرار الله الرحوم والله  
 الله الذي يفتح ملكوت  للناس، والله الذي يفرض عقاب  على الناس. ...  العادل

رير  تذكروا أن أول وصية كانت مصحوهة بعقوهة " ررفَةر ال خَ  رر وَالشَّ وَأَمَّا شَجَرَةُ مَع 
ن هَا،  تًا تَمُوتُ  فََ  تَأ ُ ل  مر ن هَا مَو  مَ تَأ ُ لُ مر  (.17:  2 )تك "لَأنَّكَ يَو 

ونتوب عن   المسيح  مع  نكون  أن  نفكر  المقدسة  الأيام  هذه  ليتنا في  يا 
 لكي نكون مع المسيح.  الخمسيننأخذ أفراح ... خطايانا 

هي أن نعطي للجسد لذات  ب  رق ب، ولك  يجب    الخمس  لا تظ  أن أيام  
أن تعرس أن الفرح الحقيقي هو أن نث ت في الله وأن نكون مع  على الدوام 

 . (4: 2)رو  بالتوهة، "فطول أناة الله تقتاد الإنسان للتوهة"

 أهمية التوبة 
الفرصة، سأعطيكم مثً  ع    التوهة بعد فوات  تأتي  أن  يا أةي م   حاذر 

، وهو  إنسان اعترس بخطاياه بعد فوات الفرصة، وهعد اعتراف  قُتل أشر قتل 
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أن  سرق بعه الغنا م أثناء الحرب.   ،   ذكر سفر يشوع عن. فعخان ب  كرمي 
. فالرب تكلم ما  عايزم الجيش أمام قر ة صغ رة اسمها  وهعد هذه السرقة هُ 

رَا ر لُ فري وَ يشوع وقال ل : " كَ حَرَام  يَا إرس   ...  ( 13: 7)يش  "سَطر

بخط ئت     وما ذلك لم يعترس عخان  يوجد شر تسبب في هزيمة الجيش.
حتى بعد سماع توهي  الرب. ثم ابتدأ يشوع يفكر كيف يمك  أن يأتي بهذا  

 الشخ  السارق الذي تس ب في هز مة الشعب، فلجأ إلى القرعة.

القرعة  أظهرت  وأة رًا  بسرقت ،  يعترس عخان  لم  ذلك  القرعة، وما  وهدأت 
رَا ر لَ،  اسم ، وعند ذلك قال ل  يشوع: " دًا لرلرَّبير إرل ر إرس  يَا اب نري، أعَ طر الآنَ مَج 

فر عَنيري  ل تَ. لَا تُخ  نري الآنَ مَاذَا عَمر تَررس  لَُ  وَأَة  رر   .  (19: 7)يش  "وَاع 

وهعد  ...  إن هذا الرجل لم يكشف نفس  أمام الله. وإنما كشف  الله أمام الناس 
 ذلك قُتل أمام كل الشعب. 

 ... يا أخي لا تتأخر عن الاعتراف بالخطيئة

 ك،  ئك وأعدا ئلأنه سيأتي الوقت الذي تعلن فيه خطيئتك أمام أصدقا 

 وحينئذ لن يفيدك الاعتراف. 

...  ة بدموع ولم تُعط ل توهالذي طلب ال...  حاذر م  أن تكون مثل عيسو
وتأ د م  أن  إن لم تتب ال وم فل  تستطيا التوهة أن تنفعك. لأن  في كل مرة  
تسقط تسلسل نفسك بسلسلة الخط ئة، وهذا يجعل قيامك أصعب م  الأول.  
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 " المبارة  هذه  قلبك  في  اجعل  ال حَيير بل  اللهر  يَدَير  فري  ال وُقُوعُ  هُوَ  يف     " مُخر
 .(31:10)عب

 قداسة الله 
الله قدوس، ونح  في صلواتنا نتكلم كث رًا ع  قداسة الله ونقول: "قدوس قدوس  
قدوس رب الصباؤوت السماء والأرض مملوءتان م  مجدك وكرامتك". وما  

 دام الله قدوس فهو لا يمك  أن يرضى بالخطية ولا بالشر. 

، وكانت م  عصر  س  يالقدولا يدةلها إلا    بالقديس   انت الكنيسة مملوءة  
 ...  الرسل حتى القرن الخامس مقسمة إلى ةوارس أي صفوس 

تحكم   الكنيسة  كانت  والخطاة  الكنيسة.  يستحق دةول  إنسان  كل  يك   ولم 
عل هم بسنوات حرمان م  الدةول إل ها، والمبادة ف ها، وكان الشخ  الذي  

سنوات م  الدةول إلى الكنيسة. ونظرًا لأن    سبا يقا في ةط ئة الزنى يُحرم
الكنيسة كانت شديدة في أحكامها كان الناس يسلكون في قداسة تامة والذي  

 يخطئ لا يدةل الكنيسة. 

وكانت توجد وظيفة تسمى وظيفة "الأبذيا ون" أي مساعد الشماس، وهذا كان  
وكذلك   الكنيسة،  إلى  دةولها  و منا  الح وانات  م   الكنيسة  أبواب  يحرس 

 يحرسها م  الخطاة ف  يدةلها أشخاص محكوم عل هم لخط تهم. 
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 1قصة الغانية 

غانية امرأة  يوجد  وكبار     ان  الأثر اء  إلا  يصادقها  لا  الك  رة  ولشهرتها 
الموظف  . هذه المرأة ذه ت في إحدى المرات إلى الكنيسة بز نتها فأوقفها  

ومنعها م  الدةول قا ً  لها: "لا يحق لك أن تدةلي الكنيسة لإنك    الأبذيا ون 
امرأة ةاطئة". وقال ذلك لأن  ةادم بالكنيسة ومكلف بهذا الأمر. ولا يسمح  

زرلُوا ال خَ ر ثَ  : "ول إلى الكنيسة كما يقول الكتاب لأي شخ  ةاطئ بالدة اع 
 .  (13: 5 و 1) "مر   بَ  نركُم  

ظلت المرأة تتناقش مع  بصوت مرتفا إلى أن وصل صوتها إلى الأسقف.  
فخرل الأسقف مستفسرًا، فقالت ل : "يا س دي أر د أن أدةل الكنيسة"، فقال  
وهعد   ةاطئة"،  امرأة  لأنك  الكنيسة  إلى  الدةول  تستحق    "لا  الأسقف:  لها 

س دي ما عدت  المناقشة وعندما وجدت أنها مُدانة لأنها ةاطئة قالت ل : "يا  
صادقة في توهتك فاذه ي    أةطئ مرة أةرى". فقال لها الأسقف: "إن كنتر 

 أحضري جميا أم  ك إلى هنا". 

الز نات  التحف والم بس و   ؛ رت جميا غناها إلى فناء الكنيسةفذه ت وأحض
حرق كل هذا، لأن   ب. فأمر الأسقف  أحضرت  إلى فناء الكنيسة  ،تملك   ماوكل  

 حسب قوان   الكنيسة لا يدةل في مالية الكنيسة أجرة زانية. 

 
 1994ف راير  45راجا كتاب: مخافة الله لقداسة البابا شنوده الثالث صة 1
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لنفسها:   قالت  هذا  كل  المرأة  نظرت  في  "فلما  هكذا  بك  فعلوا  قد  كانوا  إن 
السماء؟ في  بك  يُفعل  فماذا  إلى    "الأرض،  بالدةول  لها  وسُمح  وتخشعت 

 !مجرد سماح فقط! ...  الكنيسة

 القديس يوحنا ذهبي الفم والإمبراطورة 

العظيم   القديس  عهد  في  حدثت  أةرى  الفم قصة  ذهبي  بطر رك    يوحنا 
القسطنط نية، أتت إلى القديس امرأة وقالت ل : "أن الإم راطورة قد ظلمتها".  

 فطلب القديس إلى الإم راطورة أن تنصف المرأة، ولكنها لم تنصفها.  

والحاشية   الع  د  ما  موك ها  في  الكنيسة  إلى  الإم راطورة  جاءت  يوم  وفي 
وأرادت الدةول، فخرل القديس يوحنا إلى الباب وأوقف الإم راطورة ومنعها  

 قا ً : "لا تدةلي الكنيسة لأنك امرأة ظالمة". 

ولك  الكنيسة لا  . فيما بعد للقديس يوحنا مشا ل كث رة س  تإن الإم راطورة  
 .  ، ول تحمل بعد ذلك ما يحدث يدةلها إلا القديس 

 ولذلك كان القديس يوحنا يقول:  

"إن هيروديا ما زالت ترجو الملك مرة أخرى لكي يعطيها رأس يوحنا على  
 طبق".  

 لقد احتمل كث رًا في س  ل أن تكون الكنيسة مجموعة م  القديس  . 
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 2قداسة بيت الله 

الرسا ل   في   تُقرأ  وهذا  الموعوظ  ،  قداس  اسم   قداس  الكنيسة  في   ان 
الشماس و قول: "لا يقف هرطوقي  والإنج ل، وق ل أن يرفا الإبروسفار   يقف  

 هنا، لا يقف موعوظ، لا يقف غ ر مؤم ".  ه

فيخرل هؤلاء ولا يبقى في الكنيسة إلا المؤمنون القديسون الذي  يتناولون م   
الأسرار الإلهية ثم يغلق الباب ف  يدةل بعد ذلك أحد ولا يخرل أحد، لأن   
غ ر جا ز أن يدةل إلى الكنيسة متأةر بعد رفا الإبروسفار  ، كذلك أيضًا  

 دسة. لا يجوز أن يخرل م  الكنيسة أحد في اللحظات المق

لقد كانت الكنيسة شديدة في أحكامها، ولأجل ذلك كانت مملوءة م  المؤمن    
بدةول الأشرار والظالم  ، وتحدث  ...  س  يالقد نتهاون ونسمح  نح  الآن 

أةطاء داةل الكنيسة، إذ قد يتشاجر بعه الأشخاص أو يتشاتموا وهذا طبعًا  
 لا يل ق بقداسة ب ت الله. 

عندما أسس ب ت إيل، عندما ظهر ل  الله في ذلك المكان    يعقوب أب الآباء 
" مَاءر :  28)تك قال: "مَا أَر هَبَ هذَا ال مَكَانَ! مَا هذَا إرلاَّ بَ  تُ اللهر، وَهذَا بَابُ السَّ

وفي بعه الكنا س توجد هذه الآية مكتوهة على الجدران. لأن الكنيسة    (.17
 لا يدةلها إلا القديسون أما الخطاة فغضب الله معل  عل هم.

 
 .47راجا كتاب: مخافة الله لقداسة البابا شنوده الثالث صة 2
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 طول أناة الله 
" للتوهة.  الخطاة  يقتاد  لكي  أنات   يط ل  عَلَى إن الله  الَّتري  ضَاءَُ مُ  أعَ  فَأَمر تُوا 

النَّجَاسَةَ، الزيرنَا،   : بَادَةُ  الَأر ضر عر هُوَ  الَّذري  الطَّمَاَ  يَّةَ،  الرَّدر وَةَ  ه  الشَّ  ال هَوَى، 
، ثَانر يَةر   الَأو  لرهَا يَأ تري غَضَبُ اللهر عَلَى أَب نَاءر ال مَع صر   ) و   "الُأمُورَ الَّتري مر   أَج 

3 :5 ،6)  . 

فإن كنت مسيحيًا ولا تطيع الإنجيل فأنت تتعرض لنقمة الله في يوم مجيئه،  
 ولذلك يجب أن تكون مخافة الله في قلوبنا. 

   ...خوف الله عبارة عن فضيلة كبيرة

إن الل  اليم   عندما تكلم ما الل  الشمال قال ل : "أَوَلَا أَن تَ تَخَاسُ اَلله،  
مر برعَ  نر ر" تَ هذَا ال حُك   (. 40: 23 )لو إرذ  أَن تَ تَح 

يجب على الإنسان أن يملأ قلبه بمخافة الله، لأن الله ينتقم من كل خطيئة،  
 ولا يترك خطيئة مهما كانت تبدو لك بسيطة بدون عقوبة. 

فعلت كل ال ر وأةطأت في ةط ئة واحدة. بهذه الخط ئة الواحدة قد تفقد    اإذ
الملكوت ولذلك قال القديس باس ل وس الك  ر: "ماذا أستف د إن فعلت كل ال ر  

 ثم قلت لأةي يا أحمق وأ ون مستحقًا لنار جهنم". 

حقًا إن الله    -رهنا رحيم وحن      -قد نتكلم على الآةر   كث رًا وندينهم ونقول  
رحيم ولكن  أيضًا قدوس يكره الشر والخطية، و نتقم لكل شر فعً  كان أم  
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 حسًا أم فكرًا أم ك مًا.  

رُ وَبِّكَلَامِّكَ   لمة واحدة أقولها قد أعاقب عل ها لأن الله يقول: " لَأنَّكَ بِّكَلَامِّكَ تَتَبَرَّ
كو   1)  ملكوت الله" رثون . و قول أيضًا: "لا شتامون ي(37:  12)مت    "تُدَانُ 

ملكوت  (10:  6 دةول  م   تحرمك  بسيطة  كانت  مهما  واحدة  شتيمة   .
 السموات. 

يجب عل نا أن نكون حر ص   في كل تصرس ونسلك بتدق ق كحكماء وليس  
في كل    ،في كل حس  ،ي كل شيء، في كل لفظ جه ء. احترس يا أةي ف

داةلية كامل  ...  عاطفة  نكون  أن  ننفذ  ...  قديس  ...  إن  يوص نا  كنا  إن 
وص ت   أو ث ثة ونترك مخافة الله، ف  نكون قد سلكنا في مخافة الله كما  

 ينبغي. 

 محبة الله ومخافته 
إننا نعتمد على محبة الله ارعتمادًا ةاطئًا، إن محبة الله ليست مجالًا ل رستهتار  

وه      ننا رومية ليقارن ب  ولا مجالًا للتراةي؛ بولس الرسول في الرسالة إلى  
إن ال هود أغصان قطعها الله م  الشجرة الأصلية،    :ال هود وعقابهم فيقول

ثم    ،في الز تونة عندما ق لنا الإيمانقطعهم لأنهم ناس ةطاة، ونح  طعمنا  
لَ،   مرلُ الَأص  تَ تَح  تَ، فَأَن تَ لَس  تَخَر  . وَإرنر اف  صَانر ر  عَلَى الَأغ  تَخر يقول: "فََ  تَف 
صَانُ لُأطَعَّمَ أَنَا!. حَسَنًا! مر     عَتر الَأغ  مرلُ! فَسَتَقُولُ: قُطر لُ إريَّاكَ يَح  بَلر الَأص 

يمَانر قُ  لر عَدَمر الإر !أَج  تَك  رر  بَل  ةَف  . لَا تَس  يمَانر ثََ تَّ ، وَأَن تَ برالإر عَت    : 11)رو  "   طر
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18-20 .) 

إذن لا تعتمد على محبة الله اعتمادًا ةاطئًا وتسلك في الخطية. إن الله رحيم  
التوهة. وإن كنت لا   أنات  إنما لاقتيادك إلى  وحن   ولك  حنان الله وطول 

 تتوب فسترى دينونة الله الره بة.

 للخطية كراهية الله 
في   يميش  كان  الحالية،  الط يعة  ع   فا قة  حالة  في  آدم  كان  ال دء  فمنذ 
الفردوس، وكان الله يقابل  و تكلم مع  و مشي مع  في الفردوس؛ أعطاه سلطانًا  

وح وانات ال ر ة وسمك البحر وكان  ...  وعلى ط ور السماء...  على كل جسد
   صالحًا في الفردوس 

وهذا    ن الله عنده حنو ورحمة وشفقةأ  :نقولوعندما أةطأ آدم  ...  ثم أةطأ آدم
ينفر م   ...  صحيح ولك  حنو الله حنو عادل حنو مقدس مملوء بالقداسة 

كَ تَأ ُ لُ ةُ  زًا "  م  الفردوس وقال ل :  آدم   د الله طر   الخطية. هر   " ...   برعَرَقر وَج 
إن الله كلم آدم ك مًا صحيحًا. وأراه مركزه ق ل أن يخطئ، قال    (19:  3)تك  

الله أن  ةلق الإنسان على صورت ، فالإنسان صورة الله ولك  عندما أةطأ  
، وَإرلَى تُرَابٍ تَعُودُ" قال ل :  . (19: 3)تك  "لَأنَّكَ تُرَاب 

لست صورتي ولست    ...  لا "  يقول:،  صورتك ومثالكيا رب    أنا تراب، وأنا 
   .. أنت تراب.مثالي. 
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ما عندما أةطأت فأصبحت  أ  ...  يش في القداسةتع كنت صورتي عندما كنت  
تسحق  أن  وإلى التراب تعود. والحية التي كانت ةاضعة لك هذه ممك     تراب،

 عقبك". 

" عَ  َ  وَتُرَابًا تَأ ُ لر َ  كُلَّ أَيَّامر حَيَاتركر نركر تَس     ( 14:  3)تك  وقال الله للحية:"عَلَى بَط 

وعندما فسر القديس أغسط نوس هذه الآية قال: "إن الحية تأ ل تراب لأنها  
بالتراب تأ ل  م  الأرض يكون مخلوطًا  ...  تسعى على الأرض وكل أ ل 

أنت تراب  "ولك  التراب هو الإنسان الخاطئ. فالإنسان الخاطئ رهنا قال ل :  
 وقال للحية، أنت تأ ل   التراب". 

فأنت يا عزيزي عندما تكون على صورة الله ومثاله في القداسة يكون لك  
 . وتخضع لك الحيات والعقارب وكل قوة العدو  سلطان على هذه الحية،

 ... وأما إذا عشت في الخطية فتصبح ترابًا وتصبح طعامًا للحية

 فأنت تبقى طعامًا للحية والحية هي الشيطان.  

ة صًا، ولك     لآدمإن شفقة الله أعدت    الله لم يشفق على آدم الذي أةطأ.إن  
ولا أر د أن أحدثكم ع  طوفان نوح ولا ع     الخطية نأةذ عقوهتها   بد أن  لا 

 ...  حر ق سدوم ولا ع  الضرهات العشر التي تعرض لها فرعون في عناده

لا أر د أن أحدثكم ع  هذا فأنتم تعرفون  ولك  أر د أن أحدثكم في مخافة الله  
 ع  أمر أعظم م  هذا كل . 
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 لات ولا مجام ةلا محابا
كان ن يًا في العهد القديم و عت ر قديسًا عظيمًا جدًا قضى أرهع      موسى النبي

وسلم     .(11:  33)ةر    يومًا على الج ل وكان يكلم الله كما الرجل صاحب  
وَأَمَّا  الله الوصايا العشر على لوحي الحجر. قال الكتاب المقدس ع  موسى: "

يَ  عَلَى وَج  ر الَأر ضر  يار النَّاسر الَّذر ثَرَ مر   جَمر ا أَ   دًّ   " الرَّجُلُ مُوسَى فَكَانَ حَلريمًا جر
ولقد احتمل موسى الن ي شمبًا صلب الرقبة متمرد متذمر في    .(3:  12)عد  
 .ال ر ة

بخصوص المرأة الكوشية،    رون ا مريم أخته وههذا الن ي عندما تكلمت علي  
وقال لهم: "إن كنت بأظهر لكم بالرؤى ولك  موسى  عات هم الله على فعلهم  

:  12)عدأ لم  فمًا لفم، وهو ع دي وقد وجد نعمة في ع ني وأ لم  كصديق"
، وانتقم الله لموسى  . وضرب الرب مر م بال رص وصارت بيضاء كالثلج(6-8

الن ي، موسى الن ي صاحب العصا التي شق بها البحر الأحمر، الذي ضرب  
 الصخرة فأةرجت الماء وشرب الجميا. 

ولكن  ضرهها   الصخرة  يكلم  أن  أمره  الله  أن  المرات  إحدى  في  أن   وحدث 
ررلُ لَكُم  مَاءً؟ : "بالعصا إذ كان متضايقًا م  الشعب وقال  رَةر نُخ  خ  هر الصَّ   " أَمر   هذر

  (10: 20)عد 

ةطأها ما شعب متمرد تعب من  موسى، وتعب  أ ورهما نقول أي  الخطية التي  
 من  رهنا نفس  وقال: "أنا أهلك هذا الشعب وأب ده". وماذا حدث؟  
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الأرض    ؛يا موسى إنك لا تدةل أرض الموعدالله يقول لموسى الن ي: "اسما  
ل نًا  ...  (37:  1" )تث  بني إسرا  لبها  التي وعد الله   التي تفيه  الأرض 

   .وعسً  

يا    ،أخطأتيا رب    :وموسى النبي ترجى الله عدة مرات من أجل هذا الأمر
وأة رًا قال الرب: أن يصعد على   إنها غلطة من الغلطات.  !سامحنيرب  

لكي يرى أرض الموعد م  بع د ولكن  لا يدةلها. وهذا ما حدث ما    ،الج ل
   موسى كليم الله! 

الذي    ،يقكصدو   موسى حبيبك  هذا رب    يا  المعجزات ا كليمك  ئتمنته على 
إسرائيل بني  شعبك  قيادة  أجل...  وعلى  أرض   من  يدخل  لا  الغلطة  هذه 

 . كنعان

نعم إن الله عادل حتى ما صديق حميم ل  هو موسى الن ي لأن الله ليس  
 ولا مجام ت.  ةعنده محابا

رج الشياطين  خ"إن الرب كان معه"، لذلك كان يُ   داود هذا قال عنه الكتاب:
عن داود: "فحصت قلب داود بن يسى  من شاول الملك. وقال الرب لنفسه  

                     فوجدته حسب قلبي". 

ي  انت حياة داود ص ة، فكان دا مًا ي تُكَ عَلَى فررَاشر ، وفي أوقات  قول: "ذََ ر 
الأسحار كنت أرتل لك" وأيضًا قال: "أسبحك عشية وها ر ووقت الظهر"،  

لركَ" كَامر عَد  أَح  تُكَ عَلَى  سَبَّح  النَّهَارر  "سَب اَ مَرَّاتٍ فري  :  119)مز  وقال أيضًا: 
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164.)  

ولكن  عندما سقط في الخطية أةذ عقاب  م  الله، لأن  سقط في ةط تي الزنا  
 والقتل، فأةذ عقوهات أرضية بعد أن غفرت العقوهة السما ية..

وكلنا نعرس ةطية أمنون ابن  ما أةت  ثامار، وةطية أبشالوم ابن  ما سرار  ،  
، لدرجة أن داود ةرل م  أورشليم حافي داود  فلم يفارق الزنى والقتل ب ت

وقضى فترات ذُل وتعب على الأرض  ...  القدم   مضطرهًا وةا فًا م  ابن 
 نتيجة لخط ت . 

ذهبًا وفضة ونحاس وةشب أرز ب   ...  وعندما أعد كل شيء ل ناء الهيكل
قال ل  الله: "سوس لا ت ني الهيكل، لأن  ...  حصر، وأحجار منحوت  ب  عدد

 يدك ملوثة بالدماء"  

"، وقلت    يا مرزر تَ  يَه  أفضل م  الثَّل جر رب أنت قلت: "إرن  كَانَت  ةَطَايَاُ م  كَال قرر 
،  ةَطر َّتَكَ   -  داودع     –الرَّب  أَي ضًا قَد  نَقَلَ عَن كَ  ن الن ي: "أيضًا على فم ناثا

عليك وأعط تك   ترأفت"أنا صحيح  ( فيقول الرب: 13: 12م ص2) " لَا تَمُوتُ 
لا  ولكنك  الأبدية،  العقوهة  لك  وغفرت  نعمتي،  العقوهة    م   تأةذ  أن  بد 

 الأرضية".  

إذ كان الأمر كذلك فماذا يحدث معنا، إذ ليس لنا    رب؟!  حتى مع داود يا 
 فإذا كان الله لم يشفق على داود فماذا يكون مص رنا؟ ...  دالة عند الله مثل داود

على الأقل كان في    ...  فاسأل نفسك يا أخي، هل أنت وصلت مثل داود؟
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حياة داود توازن، فبجانب الخطية تجد تسابيح وصلوات، فقد كان داود مشهورًا  
أةاس أنك إن صل ت بعه    المزمار والق ثار والعشرة أوتار.بأن  صاحب  

المزام ر بحرارة ودموع أن تشعر بالغرور وأن  قد صارت لك دالة ك  رة عند  
 ن الله لا يترك ةطية بدون عقوهة. ضا أمامك عدل الله، لأ الله.  

 بيت الله كرامة  
فالمسألة يا إةوتي تحتال منا أن ننظر ونتأمل في عدل الله وصرامت ، ففي  

َ ةر  ب ت الله يجب أن ننظر الله بكل ةشوع واحترام " : بَ  تري بَ  تَ الصَّ تُوب  مَك 
عَى   . (13: 21)مت  "يُد 

الكتاب   لأن  الكنيسة،  في  بكثرة  يتحرك  أو  صوت   أحد  يرفا  أن  يجب  ف  
"    . (5: 93)مز  المقدس يقول: "برَ   تركَ تَلر قُ ال قَدَاسَةُ يَا رَب 

لذلك يسوع المسيح ل  المجد عندما دةل إلى الهيكل، ورأى أشياء لا تل ق  
تَرُونَ فري ال هَي كَل يَ  كَانُوا يَ ريعُونَ وََ ش     " ب  ت ، صنا سوطًا وطرد "جَمرياَ الَّذر

يا ل تنا نأةذ فكرة صحيحة ع  الله، ونعرس أن  حن   ورحوم وفي نفس الوقت  
   هو عادل ومخوس.
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 الله  محبة
 3ما هي المحبة؟ 

يَ ال عُ  يَّةٍ هر ؟" أجاب:  عندما سئل رب المجد "يَا مُعَليرمُ، أَيَّةُ وَصر ظ مَى فري النَّامُوسر
قَل بركَ " كُلير  مر    إرلهَكَ  الرَّبَّ  )مت...  تُحرب   كَ"  كَنَف سر قَرر بَكَ   - 35:  22وتُحرب  

40.) 

قال   ولذلك  بها،  متعلقة  الوصايا  وجميا  الوصايا،  أعظم  هي  فالمحبة  إذن 
يَ ال مَحَبَّةُ" يَّةر فَهر  (. 5: 1تي 1) الرسول: "وَأَمَّا غَايَةُ ال وَصر

فََ ث ُ تُ   الآنَ  "أَمَّا  فقال:  والرجاء  الإيمان  فوق  المحبة  الرسول جعل  وهولس 
هر  هذر وَال مَحَبَّةُ،  وَالرَّجَاءُ  يمَانُ  ذلك   الإر ال مَحَبَّةُ". وشرح  ظَمَهُ َّ  أعَ  وَلكر َّ  الثََّ ثَةُ 

ل مٍ،  رَارر وَكُلَّ عر لَمُ جَمرياَ الَأس  وَإرن  كَانَ لري كُل    فقال: "وَإرن  كَانَت  لري نُُ وَّة ، وَأعَ 
بَالَ، وَلكر   لَي سَ لري  يمَانر حَتَّى أَن قُلَ ال جر تُ شَ  ئًا"  الإر ،  13:  13 و1)  مَحَبَّة ، فَلَس 

2.) 

يكفي في عظمة المحبة، أنها صارت اسمًا لله. وفي ذلك يقول القديس يوحنا  
" الرسول: "اَلُله مَحَبَّة ، وَمَ   يَث ُ ت  فري ال مَحَبَّةر، يَث ُ ت  فري اللهر وَاللهُ   (. 8:  4يو1)  فري ر

"برهذَا  والمحبة هي   المجد:  قال رب  فقد  المسيحي،  بها  يتم ز  التي  الع مة 

 
 . 10-8نَشر قداسة البابا شنوده الثالث هذا الجزء في كتاب  "المحبة قمة الفضا ل صة  3 
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ياُ أَنَّكُم  تََ مر ذري: إرن  كَانَ لَكُم  حُب   ررسُ ال جَمر ضًا لربَع هٍ" يَع   (. 35:  13)يو  بَع 

ررسُ اللهَ  وَمَ   لَا يُحرب  لَم     .وقال الرسول: "وكُل  مَ   يُحرب  فَقَد  وُلردَ مرَ  اللهر وََ ع 
 (. 61: 4يو 1) يَع ررسر اَلله، لَأنَّ اَلله مَحَبَّة "

وقد وضعت المحبة في قمة ثمار الروح القدس كقول الرسول بولس: "وَأَمَّا  
وحر فَهُوَ: مَحَبَّة  فَرَح  سََ م "  (. 22: 5 )غل ثَمَرُ الر 

والمحبة كانت آةر وصية أعطاها الرب لت م ذه ق ل أن يمضي إلى الجلجثة،  
ضًا. كَمَا  ضُكُم  بَع  : أَن  تُحر  وا بَع  يكُم  يدَةً أَنَا أعُ طر يَّةً جَدر َ   تُكُم    إذ قال لهم: "وَصر أَح 

ضًا" ضُكُم  بَع   (. 34: 13 )يو  أَنَا تُحر  ونَ أَن تُم  أَي ضًا بَع 

قال   لنا  ب   الله والإنسان، وفي عظمة محبة الله  التي  الرابطة  المحبة هي 
يَ  فري ال عَالَمر،   تَُ  الَّذر كَانَ قَد  أَحَبَّ ةَاصَّ الكتاب المقدس ع  الرب إن : "إرذ  

أح نا حتى بذل ذات  عنا، ونح  نحب   ...  (1:  13)يو  ال مُن تَهَى"  أَحَ َّهُم  إرلَى 
 لأن  أح نا أولًا. 

الرأس وهو  جسده  وجعلنا  ل ،  بعروس  ش هنا  لنا  مح ت   نح   ...  وفي  أو 
"    (.4: 15)يو الأغصان وهو الكرمة، ولذلك قال: "اُث ُ تُوا فريَّ وَأَنَا فريكُم 

 ...  وهكذا جعلنا هيكً  لروح  القدوس وه تًا ومسكنًا ل 

في أول شر عة أعطاها  ...  ووصية المحبة هذه طال نا بها الله منذ العهد القديم
قَل بركَ وَمر   كُلير   إرلهَكَ مر   كُلير  "فَتُحرب  الرَّبَّ  ناموس موسى. إذ قال:  لنا في 
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تركَ" كَ وَمر   كُلير قُوَّ (. إن الحياة الروحية الم نية على المحبة لا 5:  6  )تث  نَف سر
قُطُ أَبَدًا" يَاه  كَثر رَة   ...  (1:  13 و  1)  تتزعزع أبدًا، لأن "اَل مَحَبَّةُ لَا تَس  وأيضًا "مر

فرئَ ال مَحَبَّةَ" ياُ أَن  تُط  تَطر  (.  7 :8 )نش   لَا تَس 

 ...  إن المحبة ينبغي أن تدخل في كل عمل، وفي كل فضيلة

في كل شيء لذلك قال  ... في الص ة وفي المبادة، في العطاء وفي الخدمة
ر  كُل  أُمُورركُم  فري مَحَبَّةٍ"  (. 26: 23أم ) الرسول: "لرتَصر

الله لا يطلب منا سوى    ...  عندما نصل إلى المحبة، تتكون ب ننا وه   الله دالة
فهذا يكفي لأننا سنجد  ...  فإن وصلنا إل ها  المحبة....  هذه الوصية الواحدة

فعل بعد  اك قال القديس أغسط نوس: "أح ب، و لذل ...  جميا الفضا ل داةلها
 ذلك ما تشاء". 

إن الله لا ير د إلا  ...  أما إذا لم نحب الله، فباطلة هي كل أعمالنا وفضا لنا
ظ  عَ  نَاكَ طُرُقري" نري قَل بَكَ، وَل تَُ حر  (.26: 23أم ) هذا الطلب: "يَا اب نري أعَ طر

 المسيح المرفوض 
جَاءَ،   تر ر  ةَاصَّ "إرلَى  و قول:  المرفوض  المسيح  ع   البش ر  يوحنا  يحدثنا 

َ ل ُ " تُُ  لَم  تَق  (. إنها ناحية م  نواحي العزاء لنا عندما يرفضنا  11:  1)يو  وَةَاصَّ
أصدقاؤنا وأقارهنا، ونصبح بمفردنا في هذه الحياة وليس م  يع   أو يساعد،  

ومَ  هذا الذي رفُه؟  ...  رفُه أيضًا م  ال هود   -نور العالم    -فإن المسيح  
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بالمحبة   المملوء  الشفوق  الحنون  الط ب  المسيح  الأرهاب  رب  المسيح  إن  
محبة. إنها قصة متكررة  الذي ترهط  بنا كل ع مات ال...  والعطف والحنان

 !! يح إلى ةاصت ، وةاصت  لا تق ل المس  يء  ل يوم يج

وَاقرف  عَلَى ال بَابر    نَذَاأ عندما يقول: "همج ب  المسيح المرفوض لا يجد ل   
تري وَفَتَحَ  اَ أَحَد  صَو  ى مَعَُ  وَهُوَ مَعري"  وَأَق رَعُ. إرن  سَمر ةُلُ إرلَي  ر وَأَتَعَشَّ   ال بَابَ، أَد 

  أن نط ق هذا على أنفسنا،   (. ولكي لا نلوم الآةر  ، مفروض20:  3)رؤ
   .المسيح جاء إلى ال هود وهم رفضوهفكث ر   يقولون أن 

ق لت ؟ نح  نرفض  كل يوم يا عز زي هل  أنت  أع ننا على  ...  ولك   نفتح 
 ا. ل  ع ونن لا نفتح والمسيح هو الوح د الذي... المناظر الشر رة

(. المسيح  21:  37)مز  ف رد قا ً : "رفضوني أنا الح  ب مثل الم ت المرذول"
تُ حَ ر  ري قَاررعًا ...  ما زال يقرع على الباب ي لري يَا حَ ر َ تري ...  "صَو  ...  ارف تَحر

ي  ، وَقُصَصر تَلَأ مرَ  الطَّلير ي ام  " لَأنَّ رَأ سر  (.2: 5)نش  مر   نُدَى اللَّ  لر

ولكننا نرد قا ل   ل : "قد  ...  المسيح يتوسل بكلمات كلها رقة للنفس البشر ة
 (. 3: 5 )نش ةلعت ثوهي فكيف ألبس "

المسيح المرفوض أبرع جمالًا م  بني البشر، حلق  ح وة وكل  مشتهيات،  
هذا لم يجد م  البشر قلبًا محبًا حنونًا، فعندما أتى إلى العالم، أتى بتضحية  
   رة، أةذ شكل ع د وصار في اله ئة كإنسان، شاب  ع  ده البشر وما ذلك  

 لم يهتم ب  أحد. 
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د م  أقاره  أو أهل  أو  لا أح  ستقبل المسيح عند ولادته؟ ا الذي    فمثلًا مَن
ا  فري  امواطني    ضر حتفى ب ، حتى يذكر الكتاب المقدس أن : "لَم  يَكُ   لَهُمَا مَو 

" بعد أن تأ د    -(. حتى ه رودس الملك فكر في أن يقتل   7:  2  )لو   ال مَن زرلر
 ةوفًا من  على مُلك .  - م  شخص ت  

والمسيح داةل قلوهنا وأفكارنا أما م  جهة العمل  ...   لنا نقول نحب المسيح
طة وقال: "يَا أَو لَادري، لَا  قد نب  يوحنا الرسول ع  هذه النق فهذا مستح ل، و 

، بَل  برال عَمَلر  "  نُحربَّ برال كََ مر وَلَا برالليرسَانر  (. 8: 3 يو 1) وَال حَقير

عندما ذهب إلى مدينت  ليكرز هناك، استق لوه باستهزاء قا ل  : "أليس هذا  
النجار اب   أجل ضعف  ...  هو  كث رة م   يصنا معجزات  أن  يستطا  ولم 

 . (5-3: 6)مر   إيمانهم"

 ...  المسيح أحب خاصته إلى المنتهى 

أح نا في شرورنا ونجاستنا، ونح  نكسر وصاياه، و قول بولس الرسول: "فيما  
(. لذلك يقول  8:  5)رو  نح  ةطاة مات المسيح لأجلنا، البار م  أجل الأثمة"

لر  سَُ  لَأج  ظَمُ مر   هذَا: أَن  يَضَاَ أَحَد  نَف   الكتاب المقدس: "لَي سَ لَأحَدٍ حُب  أعَ 
بَّا ر ر"  (. 13: 15)يو أَحر

هو يح نا الحب  ...  المسيح إلهنا ليس ل  ش ي  ب   الآلهة وما ذلك رفضناه
كفي"   على  "نقشتكم  يقول:  ولذلك  "شعور  (  8:  2)زك   ل   أيضًا:  و قول 

: 10)مت    رؤوسكم محصاة، لا يمك  أن تسقط منها شعرة بدون إذن أبيكم"
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 ، وما ذلك فلم نحب  كما أح نا. (30

  رفضنا المسيح الذي لم يرفه أحد مطلقًا: "م  يق ل إليَّ لا أةرج  ةارجًا" 
كرهناه، دافا ع  ... . المسيح الط ب الوديا الذي لم يكره أحدًا(37: 6)يو 

جميا الناس وعندما وقا في قبضة أعدا   بإرادت  لم يدافا عن  أحد حتى  
 ت م ذه. 

 ان يرجوهم أن يسهروا مع  ساعة واحدة ولم يستطيعوا لأن أع نهم كانت  
به علي  تفرقوا كلهم وهرهوا "تتفرقون كل واحد إلى ةاصت   ثق لة، وعندما قُ 

 وتتركوني وحدي".  

الألوس    أي ...  المسيح م  الأعداء بس وس وعصي وهرب الت م ذ كلهم  اقت د
  التي استق لت  عند دةول  أورشليم قا ل   ل : "أوصنا، مبارك الآتي باسم الرب" 

 ( يا ملك إسرا  ل؟!13: 12)يو

،  الجموع الكث رة التي كان يشف ها كما يقول الكتاب: "أي    م سر ن دَ غُرُوبر الشَّ وَعر
ن دَهُم  سُقَمَاءُ  كَانَ عر يَ   الَّذر يَدَي  ر   جَمرياُ  فَوَضَاَ  إرلَي  ر،  مُوهُم   قَدَّ تَلرفَةٍ  رَاضٍ مُخ  برأَم 

ن هُم  وَشَفَاهُم   عَلَى كُلير  دٍ مر    (.40: 4)لو  "وَاحر

الذي كان يقابل     نيقوديموسلم يدافا عن  أحد عند القبه علي  حتى صديق   
تكلم بحذر بخصوص     -المجما    ي لأن  كان عضوًا ف  -ا م  ال هود  ل ً  ةوفً 

ن ُ  أَوَّلاً  مَا  مر يُ  إرن سَانًا لَم  يَس  وََ ع ررس  مَاذَا   أمام المجما فقال: "أَلَعَلَّ نَامُوسَنَا يَدر
(، والذي أةذ جسد يسوع بعد موت  لكي يشترك ما يوسف  51:  7)يو  فَعَلَ؟"
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 الرامي في تحنيط . 

  ... المسيح لم يدافع عنه أحد 

الزانية(، وكذلك   )المرأة  الخطاة  أشر  دافا ع   الذي  المرفوض هو  المسيح 
المرأة الخاطئة التي سك ت الط ب على قدمي ، ولما تضايق منها الت م ذ قال  

 .  (10: 26)مت   لهم: "لا تزعجوا المرأة لقد عملت بي عمً  حسنًا"

المسيح الذي دافا ع  العشار   والخطاة وأ ل في ب ت متى العشار وجعل   
ت عشار   من وذي  وكان يحتمل بس  هم السمعة الرديئة،  و رسولًا، وأ ل في ب 

اة والخطاة. وم  أجل   انوا يقولون علي  أن  أ ول وشر ب ةمر ومعاشر للزن
 ...  هؤلاء الناس، جاز المعصرة وحده لى ع يترأس أن 

ولم  لأن المسيح كان بمفرده ولم يغضب    نحزن فإذا وقفنا بمفردنا في العالم لا  
حنان ، ولم يخرجهم م  قلب ، ولم يفقدهم ثقت . ظل  أو    يستاء ولم ينق  حب 

 ما هو المحب العطوس الط ب اللطيف الذي لم يحرل أحدًا، بل يق ل إلي   
يُونَا،   ب َ   عَانُ  م  سر "يَا  رقيقًا  كان  لبطرس  وجه   الذي  التوهي   حتى  الجميا 

رَافري"  (.15:  21)يو أَتُحر  نري؟ ار عَ ةر

"سيكونوا أقو اء بعد حلول  الت م ذ كانوا ضعفاء مسا    ولك  المسيح قال:  
هم تخلوا عني وأنا  ...  هم رفضوني وأنا لا أرفضهم...  الروح القدس عل هم"

ضُر   ...  لا أتخلى عنهم لر لَم  يَح  ترجَاجري الَأوَّ أحس بولس بذلك وقال: "فري اح 
 . (16: 4تس   2) أَحَد  مَعري"
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 ...  ذهب عن  كل الناس ،عند الصلب ،المسيح المرفوض

المثل هو  و رب؟"    ك يامع ذي ال  أي  "  :لمسيحلقول  ن أيضًا    أيامنا الحاضرة في  
  والآن حتى التلم ذ ...  . واحد يعتذر بحقل  والثاني ببقرت  والثالث بزوجت هو

موظف يقول:  واحد  صلي!  لأ وقت    ليس لدي الصغ ر في الإعدادي يقول:  
 وقت للمسيح..  ليس لدي 

زال   أنت المحتال للمسيح وليس هو، أنت تأةذ من  ولا تعطي ، وما ذلك ما
 ...  المسيح مرفوضًا كما كان ليس ل  أي  يسند رأس 

يضا رأس  على صدرك لأن الله منذ ال دء يحب الإنسان،  أن    ير دالمسيح  
الله دا مًا يبحث ع  صداقة   لأن )الله محبة(، لذلك جعل مسرت  في بني البشر

 .  الإنسان و سعى إل ها ولك  للأسف نح  مشغولون ع  الله ونبعد عن

رهنا ةلق الإنسان وجعل ل  سلطان على الجنة ليخضا ل  جميا ح وانات  
السماء وط ور  البحر  وسمك  ولك   ...  ال ر ة  ومثال ،  صورت   أيضًا  أعطاه 

الإنسان يترك صداقة الله لكي يصادق الحية وك مها. رهنا يقول: لا تأ لوا 
ك م حلو لطيف  ...  كلوا لكي تصبحوا كالله  ،لا وهي تقول:  ...  م  هذه الشجرة

 ! نخدع ب  آدم!ا

ن الله يفقد صداقة  أما أسهل    !بحث ع  صداقة آدم، وآدم يهرب من الله ي
والشمس   والثمار  الأشجار  أجل  ةلق  م   بل  ذلك،  يرد  لم  ولكن   الإنسان، 
والقمر بل م  أجل  عمل كل شيء وهعد ذلك الإنسان غ ر قادر أن يحب  
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يهمك الجسد  لأن  ترفه الله  إنسان جسداني  أنت  تتذوق  ...  الله.  أن  تر د 
وأصبح لا يحب الله، لدرجة أن   هبطالإنسان مستواه ... الشجرة وثمرها الج د

تُُ "  غضبالرب   ن سَانَ الَّذري ةَلَق  حُو عَ   وَج  ر الَأر ضر الإر   . (7:  6)تك  وقال: "أَم 

لا يجد أي رك  في قلب الإنسان لكي  ...  لأن  لم يجد مح ت  في الإنسان
ةتار  اوأهلك العالم بالطوفان،    تضايق من  الله  الإنسان الذي...  يسك  في 

من  نوح وأولاده لأن  كان بارًا، فإذا بأولاد نوح قد ع دوا الأصنام لدرجة إن  
 لأن العالم كان كل  مملوء بالشر. رهنا فرز إبراهيم لوحده، 

المسيح يتنهد و قول: "رفضوني أنا الح  ب مثل الم ت المرذول، لأن الجميا  
 (.23: 3رو   –  21: 37)مز  زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله".

محبة لله. فعندما تبحث ع  ةدام    لا توجد   وعلى الرغم م  كل هذه التش  هات
ذكرت هذا الموضوع    في ذات مرةلله لا تجد م  يشتغل في الخدمة، لدرجة  

 في بعه أبيات قل لة م  الشعر: 

  ...    انت هناك منافسة ب   مر م ومرثا، ولك  الآن لا يوجد لا مر م ولا مرثا

 دةلةةةت ال  ةةةت لا مرثةةةا 
 ت ةة ةة ةةي الةةرب فةة  للةةمةةف

  ةةةدمةةةةةةقةةةمةةةو لةةةفةةةهةةة  يةةةوم
  ةةةتةةةعةةةلةةةطةةةو لةةةرنةةة  يةةةوم

··· 

∴ 
∴ 
∴ 
∴ 

 م ةةةةةر ةةةةة  ولا مةةةةةتةةةةةاحةةةةةسةةةةةب
 دم ةةةخةةةى يُ ةةةف إذا أتةةة ةةةوك

 وم  يجري وم  يبسةةةم 
 وم  يصغي وم  يفهم 
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لُُ وا مر    ، وَلكر َّ ال فَعَلَةَ قَلر لُونَ. فَاط  لَ   "إرنَّ ال حَصَادَ كَثر ر  سر رَبير ال حَصَادر أَن  يُر 
هر" )لو  فَعَلَةً إرلَى     ... (2:  10حَصَادر

ام للرب وإن وجدنا  يرفه الأهل بل و معنوا ...  ليس م  السهل أن نجد ةدي
ومدارس الأحد: هل جننت أتر د    الروحية  أبناءهم م  الذهاب إلى الاجتماعات

 أن تكرس حياتك لله؟! هذا في نظرهم هوس ديني.. 

تُُ   ...  لا يجد م  يق ل ...  لا زال المسيح مرفوضًا  تر ر جَاءَ، وَةَاصَّ "إرلَى ةَاصَّ
َ ل ُ " )يو   يعت ر في نظر المجتما كأن  مجنون.  ...  (، وم  يق ل 11:  1لَم  تَق 

...  الله محب وحنون ير د صداقتنا، ولكننا نهرب م  حب  ونس ر ما الشيطان
لا نعطي ل  جزء م  وقتنا رغم أن  يجول يصنا ة رًا، يكرز ببشارة الملكوت  

"رفضوني أنا الح  ب مثل م ت    : قولو   ...  و شفي كل مرض في الشعب
 ."مرذول

 محبة الآباء القديسين 
نسكب  اولكنهم أح وه فيما بعد عندما  ...  ل هذا الحب لم يجعل الناس يح ون  

نار ة ألسنة  مثل  قلوههم  في  القدس  آباؤنا  ...  الروح  الحب  هذا  أجل  م  
القديسون قدموا رقابهم للس وس وأجسادهم للتعذيب، وكانوا يترنمون في محبة  
المسيح و سبحون و رتلون في السج  وهم ذاه ون أيضًا إلى الاستشهاد. حرارة  

الحب بهذا الشكل  وهذا  ...  الحب تطغي عل هم جميعًا بشكل لم يتصوره أحد
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قضى على الثقافات القديمة أيضًا. هذا  ...  ات القا مةفسقضى على كل الفل
الحب ظهر في الشهداء والقديس  ، ظهر في الخدام وحماة الإيمان، وظهر  
في النساك والمباد الذي  جالوا وعاشوا في المقابر وشقوق الجبال م  أجل  

 عظم مح تهم في الملك المسيح.

استيقظنا من     ... وفترة الاستشهاد في القرن الرابا الم  دي مرت كأنها حلم
 في القرن الخامس  

و مر الوقت وكلما نبحث في التار   لا نجد سوى اسم أو اسم   ظاهر   في  
ركبة لم تنح  للبعل    سبعة آلاس ولك  لا نيأس لأن  رهما هناك  ...  محبة الله

 لا تزال موجودة. ... بعد ومحبة دانيال القديمة الذي لم يخف م  الأسود

أَيَّتُهَا   ي  مَعر "ارس  لتشهد:  والأرض  والسماء  الناس  و نادي  يعاتب  زال  لا  والله 
، أَمَّا هُم   أ تُهُم  ضُ، لَأنَّ الرَّبَّ يَتَكَلَّمُ رَهَّ  تُ بَنر َ  وَنَشَّ ي أَيَّتُهَا الَأر  غر مَاوَاتُ وَأَص    السَّ

ا عَلَيَّ  ث مر،  ...    فَعَصَو  ع بر الثَّقر لر الإر ئَةر، الشَّ هَمُ، وَ  ل  لرلُأمَّةر ال خَاطر شَع  ري لَا يَف 
وا   تَد  رَا ر لَ، ار  تَهَانُوا برقُد وسر إرس  ، اس  يَ ! تَرَُ وا الرَّبَّ در ، أَو لَادر مُف سر رير لري الشَّ لر فَاعر نَس 

 (. 4-2: 1إرلَى وَرَاءٍ")إش 

 ...  الله يريد أن نحبه ونؤمن به

دُ   ، أَلَعَلَُّ  يَجر ن سَانر ما أرهب عبارة الكتاب التي تقول: "وَلكر   مَتَى جَاءَ اب ُ  الإر
يمَانَ عَلَى  ؟" الإر  (.  8: 18)لو الَأر ضر

ترديد   أو  المزام ر  قراءة  ليس مجرد  الظواهر،  الخالية م   الحقيقية  المحبة 
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 ...  صلوات الأج ية

 .. بل ص ة م  القلب.

متي سنستج ب لصوت  وهو يقول: "يا ابني أعط ني قلبك"؟! وم  لا يق ل  
" )عب  يف  هُوَ ال وُقُوعُ فري يَدَير اللهر ال حَيير  (31: 10يقول ل : "مُخر

ماذا قال  الله يسعى بكل الطرق لكسب محبة الإنسان نقرأ في سفر حزقيال  
، وَإرذَا زَمَنُكر  لزانيةع  أورشليم ا تُ بركر وَرَأَي تُكر َ ةً فَمَرَر  َ انَةً وَعَارر : "وَقَد  كُن تر عُر 

، وَدَةَل تُ مَعَكر   تُ لَكر ، وَحَلَف  رَتَكر تُ عَو  تُ ذَي لري عَلَي كر وَسَتَر  . فَبَسَط  زَمَُ  ال حُبير
تُ  فَحَمَّم  لري،  تر  ر  فَصر  ، الرَّب  السَّ يردُ  يَقُولُ  دٍ،  عَه  عَن كر  فري  وَغَسَل تُ   ، برال مَاءر كر 

  ، تُكر برال كَتَّانر ر  ، وَأَزَّ زَةً، وَنَعَل تُكر برالت خَسر تُكر مُطَرَّ . وَأَل بَس  تُكر برالزَّ  تر ، وَمَسَح  مَاءَكر در
تُكر بَزًّ  .  وَكَسَو  قًا فري عُنُقركر رَةً فري يَدَي كر وَطَو  ور تُ أَس  ، فَوَضَع  ا،، وَحَلَّ  تُكر برال حُلريير

، فَتَحَلَّ  تر   كر زَامَةً فري أَن فركر وَأَق رَاطًا فري أُذُنَي كر وَتَالَ جَمَال عَلَى رَأ سر تُ ةر وَوَضَع 
وَال َ ز   ال كَتَّانُ  وَلربَاسُكر  ةر،  وَال فرضَّ وَال عَسَلَ  برالذَّهَبر  مر ذَ  السَّ وَأََ ل تر  زُ.  وَال مُطَرَّ  

لَكَةٍ  لرمَم  تر  فَصَلُح  ا،  دًّ جر ا  دًّ جر وَجَمُل تر  الُأمَمر ...  وَالزَّ  تَ،  فري  م   اس  لَكر  وَةَرَلَ 
، لَأنَُّ  كَانَ كَامرً   ، يَقُولُ السَّ يردُ الرَّب    لرجَمَالركر فَاتَّكَل تر    .برَ هَا ري الَّذري جَعَل تُُ  عَلَي كر

ف هدمون  ...  أحكم عليك  ...  و ل و ل لك يقول الس د الرب ...  عَلَى جَمَالركر 
 (.41 -7: 16")حز...ق تك و هدمون مرتفعاتك

ح نما  ...  لحاح إولك  يأتي وقت لا يوجد تدل ل أو  الله يسعى و لح عل نا لنحب   
الجهات   الم  كة و جمعون الأثمة م   السحاب و رسل  المسيح على  يأتي 
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 (. 1: 3الأرها و لقونهم في النار لأن "لكل شيء تحت السماء وقت" )جا 

يا أةوة :  95)مز    "ال وم إن سمعتم صوت  ف  تقسوا قلوهكم" ...  فاستيقظوا 
9). 

غرق   أ فا دة،    ورفا عن  الضرهات وأة رًا لم يجد من   افرعون رهنا سامح  كث رً 
   في البحر.

فل تنا نتعظ ونستيقظ لخ ص نفوسنا، ونق ل المسيح في كل وقت، ولا نرفض   
  ما يفعل الأشرار، فيكون نورًا لحياتنا وة صًا لنفوسنا. 
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 الله  يف تحب 
 

  يف تدرب نفسك على محبة الله؟  ❖
  تخل  م  المحبات الأةرى المنافسة لله 
  أشعر بغرهتك في العالم 
 م على قراءة س ر القديس  و اد  
  فكر في إحسانات الله عليك 
 ةعاشر الله معاشرة حقيقي 
 فكر في صفات الله الجم لة  
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 كيف تحب الله؟ 
تتضم    كما  والقدرة،  والنفس  القلب  كل  يحب الله م   أن  يجب  إنسان   ل 
رَب    إرلهُنَا  "الرَّب   الن ي:  فيقول موسى  العشر،  الوصايا  م   الأولى  الوصية 

تركَ" كَ وَمر   كُلير قُوَّ . فَتُحرب  الرَّبَّ إرلهَكَ مر   كُلير قَل بركَ وَمر   كُلير نَف سر د    )تث   وَاحر
6 :4 ،5 .) 

(، لذلك طلب إل نا عندما نصلي  15:  15  فالله لا يدعونا ع  دًا بل أحباء )يو 
 (. 19: 4 يو1)  لأن  هو أح نا أولاً  -كإل   -  ، ونح  نحب  أبانا"أن ندعوه "

 أن لا يكون في قلبك محبة أةرى غ ر الله.   ؛تحب الرب من كل قلبكومعنى  

أن تفكر في الله فقط، ولا يوجد في فكرك شيء غ ر    ؛ا ومن كل فكرك معناه
أن تحب الله على قدر إمكانك، وكل ما في    ؛معناها   ومن كل قدرتك  ...  الله

 وسعك. 

 كيف تدرب نفسك على محبة الله؟ 
 هناك تدر بات كث رة لكي تحب الله م  كل قلبك سنذكر بعضًا منها كالآتي: 

 يجب أن تتخلص من المحبات الأخرى المنافسة لله:  :أولًا 
فأنت لا تستطيا أن تحب الله والعالم في وقت واحد، فأبحث في قلبك ع   

الأ  اللهالمحبات  محبة  تنافس  التي  بكل  ...  ةرى  حاره   ش ئًا  وجدت  فإن 
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 ...  قوتك

ثَرَ  فالس د المسيح ل  المجد قال ع  محبة الأقارب: " مَ   أَحَبَّ أَبًا أَو  أُمًّا أَ  
ق نري  تَحر نيري فََ  يَس  رُ  وتكلم ع  محبة المال قا ً : "  . (37:  10)مت    "مر در لَا يَق 

يُب غرهَ  أَن   إرمَّا  لأنََُّ    ، سَ يردَي  ر مَ  در يَخ  أَن   يَُ زرمَ   أَحَد   أَو   الآةَرَ،  وَُ حربَّ  دَ  ال وَاحر
تَقررَ الآةَرَ  دَ وََ ح  مُوا اَلله وَال مَالَ  . ال وَاحر در رُونَ أَن  تَخ  در  (. 24: 6)مت "لَا تَق 

محبة العالم، فقد قال عنها يعقوب الرسول صراحة:    أنواع المحبة؛وم  أةطر  
للهر؟"  (. 4: 4 )يا "أَنَّ مَحَبَّةَ ال عَالَمر عَدَاوَة  ر

يَاءَ الَّتري فري  لك م بقول : "و وحنا الرسول ث ت هذا ا لَا تُحر  وا ال عَالَمَ وَلَا الَأش 
 (.15: 2يو1) "أَحَد  ال عَالَمَ فَلَي سَت  فري ر مَحَبَّةُ الآبر  ال عَالَمر. إرن  أَحَبَّ 

و ضرب القديس بولس الرسول مثً  حيًا في الخدام الذي  أح وا العالم فتركوا  
رَ " :الله والخدمة قا ً   يمَاسَ قَد  تَرََ نري إرذ  أَحَبَّ ال عَالَمَ ال حَاضر :  4 تي 2) " لَأنَّ در

10.) 

أجل   العالم م   بع دًا ع   والمقابر  ال راري  في  القديسون  آباؤنا  لذلك سك  
فإذا   العالم وشهوت .  بتفاهة  المسيح، لأنهم شعروا  الملك  في  مح تهم  عظم 

وكما قال أحد    أردت أن تحب الله، لا تعلق نفسك بمحبة أي شيء في العالم.
القديس   "لا تتأمل كث رًا في الأشياء العالمية. إن الذي لا تبصره النفس لا  

لُونَ ُ ":  تشتهي ". وكما قال الرسول مر تَع  لُونَ هذَا ال عَالَمَ كَأَنَّهُم  لَا يَس  مر تَع  يَ  يَس    " وَالَّذر
 .(31: 7 و 1)
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ُ  عَن هُمَا"   ك  تَهَت ُ  عَ  نَايَ لَم  أُم سر :  2)جا  سليمان الحكيم كان يقول: " ل ما اش 
وأستطاع أن يملأ حيات  بالجنات والفراديس والمغن   والمغنيات، ولكن   (  10

ل  أة رًا قال: " بَاطر ال كُل    ، الَأبَاطر لر لُ  بَاطر عَةُ:  ال جَامر قَالَ   ، الَأبَاطر لر لُ  مَا    بَاطر
؟ م سر تَ الشَّ ي يَت مَبُُ  تَح   . (14: 1)جا   "ال فَا ردَةُ لرلإرن سَانر مر   كُلير تَمَبر ر الَّذر

 :  أشعر بغربتك في العالم :ثانيًا 
هذا   انتقالك م   بعد  المسيح  أنك ستكون ما  وتشعر  يز د مح تك لله  وهذا 
  ، يحر ال مَسر مَاَ  وَأَُ ونَ  أَن طَلرقَ  أَن   ترهَاء   "لريَ اش  العالم، كما قال بولس الرسول: 

ا"  دًّ أَف ضَلُ جر أَنَا فري  . وكما كان داود يردد دا مًا "(23:  1)في    ذَاكَ  غَرر ب  
فر عَنيري وَصَايَاكَ  . لَا تُخ  . وشعورك بالغرهة على (19:  119)مز    "الَأر ضر

فكل عمل تعمل  تسأل  ...  الأرض يجعل أفكارك دا مًا في الوط  السما ي 
 ذا ينفعني هذا العمل في السماء؟ نفسك: ما

ينبغي أن نشعر بغرهتنا داةل الجسد، وغرهتنا  ...  لا تظنوا أن الأبدية بع دة 
الرسو  بولس  كقول  العالم  "داةل  فنح     ،جسدالفي  مستوطنون    نح و ل: 

فالذي  أح وا الله م  كل قلوههم يشتاقون أن يكونوا ما    ".ون ع  الربغره مت 
الله على الدوام، سواء كانوا في الجسد أم في غ ر الجسد لذلك يكونوا في 

 ع قة حب ما الله.. 

مشروعات  يضعون  فإنهم  بشهواته،  ويتمسكون  العالم  يحبون  الذين  أما 
كالغني الذي ةزن ة رات عظيمة لسنوات كث رة فجاءه    ، كبيرة لسنوات عديدة
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ن كَ يَاغَ ري  الصوت الإلهي قا ً : "  سُكَ مر لَبُ نَف  لَةَ تُط  هر اللَّ      . (20:  12)لو    "! هذر

على إبراهيم أبو الآباء كان يسك  في ةيمة على الدوام لأن  شاعر أن  غر ب  
 الأرض وأن وطن  هو في السماء. 

 م على قراءة سير القديسين:  و اد :ثالثًا 
قرأ كيف عاشوا،  ا...  فهؤلاء أح وا الله م  كل قلوههم وتركوا كل شيء م  أجل 

 وكيف ساروا م  كة على الأرض. 

يا بولا افتح لي، فقال ل  في مرة ةَ  بط الشيطان على الأنبا بولا وقال ل : 
فخبط الشيطان مرت   ولم يرد علي  الأنبا    .القديس الأنبا بولا: بولا ليس هنا

فأجاب  الأنبا بولا قا ً :    ان: م  بالداةل، م  الذي يكلمني؟بولا، فسأل  الشيط
بولا  ثياب  في  المسيح  ولكن   ...  "هنا  بولا،  اسم   عايش  واحد  زمان  كان 

 انتهى..". 

 " يَا فريَّ يحُ يَح  يَا لَا أَنَا، بَلر ال مَسر يحر صُلر  تُ، فَأَح    وهولس الرسول قال: "مَاَ ال مَسر
وكيف كانت ع قتهم بالله  ...  . فعندما ندرك كيف عاش الآباء(20:  2)غ   

قو ة، وكيف كانت معهم مفاتيح السماء والأرض، يغلقوها إذا شاءوا، و فتحوها  
 نستطيا أن نتمثل بهم. ...  إذا شاءوا

لذلك قال عنهم الشيخ الروحاني "يكونون ليسوا كمن يصلون، ولكنهم كمن  
 يتقبلون الصلاة". 
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تنجب   لكي  أجلي  م   "صلي  ل :  و قول  القديس    أحد  إلى  يذهب  أحدهم 
". ولذلك  ولدًاستلد لك زوجتك    أذهبزوجتي أولادًا"، ف رد القديس على الفور: "

قال الشي  الروحاني "هؤلاء، يكون الواحد منهم كم  أؤتم  على كنوز أبي ،  
تأمل يا أةي في حياة القديس   كيف    فهو يفتح كنز أبي  و عطي الناس".

وكيف  ...  ستع نات، و كلمون الله، والله نفس  يكلمهما انوا يرون مناظر و 
 معجزات تحدث بواسطتهم بشكل عج ب.  انت ال

مع المسيح    شتاق إلى العشرة وت...  تأمل كثيرًا لكي تأخذك الغيرة وتقلدهم
 والملائكة والقديسين. 

متعب  المرات كان    حدىإمقار وس الك  ر تجد أن  في  عندما تقرأ س رة القديس  
يسكنها مسافة  ب ن  وه   المغارة التي  وكان لا يزال  في الج ل،    جدًا م  الس ر
، وليس فيَّ قوة لكي أصل إلى  تع تني  أ تعرسيا رب   "أنت :   رة، فقال لله

مغارة( بمجرد  "أن  وجد نفس  في الإسقيط )ال  :المغارة". فيقول بستان الرهبان 
 . !أن طلب م  الله ذلك

القديس   أح وا الله، والله أح هم، لذلك كانت هناك دالة مت نة وصداقة قو ة  
أن   لدرجة  وه   الله،  م     اللهب نهم  سدوم  أحرق  "هل  لإبراهيم:    بدون يقول 

فيقول:    شاورةم بالتفص ل  الحادثة  هذه  التكو    سفر  يذكر  وكما  إبراهيم؟". 
لُ ُ " يمَ مَا أَنَا فَاعر فري عَ   إرب رَاهر : هَل  أُة   (. 17:  18)تك "فَقَالَ الرَّب 

وعندما نتكلم ع  أةنوخ البار نجد أن الكتاب المقدس نفس  يقول بصر ح  
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نُوخُ مَاَ اللهر، وَلَم  يُوجَد  لَأنَّ اَلله أَةَذَهُ" احتقر    . (24:  5)تك    المبارة: "وَسَارَ أَة 
أةنوخ شهوات العالم، وأحب الرب وسار في طر ق ، فيأةذه الله إلى فوق لأن  

 الأرض أصبحت لا تل ق بأةنوخ البار. 

وتكلم القديس بولس الرسول ع  القديس   الذي  أرضوا الرب في رسالت  إلى  
زُنري ال وَق تُ إرن    ور الع ران    وفي آةر ك م  قال: "وَمَاذَا أَقُولُ أَي ضًا؟ لَأنَُّ  يُع 

تَاحَ، وَدَاوُدَ، وَصَمُو ر لَ، وَالأَ  عُونَ، وَهَارَاقَ، وَشَم شُونَ، وََ ف  د  تُ عَ   جر َ ر  ،  أَة  ن  ريَاءر
أُسُودٍ،  وَاهَ  أَف  وا  سَد  مَوَاعر دَ،  نَالُوا  بررًّا،  صَنَعُوا  مَمَالركَ،  قَهَرُوا   : يمَانر برالإر يَ   الَّذر

ا مر   حَدير   ، نَجَو  فَأُوا قُوَّةَ النَّارر ا مر   ضُعَ أَط  و  ، تَقَوَّ ي فر اءَ فري  السَّ دَّ فٍ، صَارُوا أَشر
، هَزَمُوا بر  (. 34 -32: 11)عب " رَهَاءَ جُُ وشَ غُ  ال حَر 

 فكر في إحسانات الله عليك:  : رابعًا
ب نك وه      ...  لكي تحب الله محبة قوية فكر في إحساناته عليك  اجلس 

سأل  ام  أول يوم ولادتك إلى هذه اللحظة، و   نفسك وأ تب هذه الإحسانات 
والديك، قد يكون قد حدثت عدة معجزات لك أنقذك الله ف ها م  موت محقق  

أشكر الله في كل ح   على هذه  ...  وأنت صغ ر لا تدرك ش ئًا م  الحياة
وستشعر أن الله حن   ورحوم  ...  ال ركات والنعم الجز لة التي يسبغها الله عليك

 عليك و حبك و حفظك و عطف عليك في كل ح  . 

تجرهة ولو صغ رة    ةنح  إنما ننسى إحسان الله عل نا، ولذلك إن جاءت أي
 انات الله أ ثر بكث ر م  تجاره . بسرعة نتذمر على الله، وننسى أن إحس
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 عاشر الله معاشرة حقيقية:   : خامسًا
أن  علي   الصعب  الزم  م   مدة طو لة م   إنسان عاشر شخ   أي  لو 
يفارق ، لأن  سيكون صديق ورف ق وزم ل ومح وب لدي  جدًا، هكذا الإنسان  
لو عاشر الله سيكون م  الصعب مفارقت ، وسيحب  م  كل قلب ، لأن معاشرة  

 الله ممتعة للغاية. 

واسم الله على لسان     في فكره دائمًا،كان  الله  كان يحب الله، لأن داود النبي 
رب، فهو طول    فكان دا مًا يردد و قول: "مح وب هو اسمك يا...  وفي تأم ت 

ت وتي.." مشغول  .(97:  119)مز    النهار  نح   الشديد  للأسف  ن  و ولك  
مشغول   بأغاني  ...  بالعالم طول الوقت، واسم رهنا ليس ل  وجود في حياتنا

 العالم الصاةبة وفكرنا بع د كل البعد ع  الله. 

اجة  لجكلم الرب بعنصر ال  ...وقتك وفكرك وردد اسمه على الدواملله كل  أعط  
ا شف ل  قلبك كل  ولا تخفي  ...  لتك  لك ص تك الخاصة...  في الص ة

 ش ئًا، حتى ولو كان مخجً .. 

اتخذ الله كصديقك الأول والأخير، واطلعه على حالتك كلها وفكرك وحروبك  
وتجاربك وأشكره في كل حال، حتى على التجارب التي يسمح بها، لأنها  

لا تجعل المبادة مجرد طقس تؤدي  أو فرض واجب  ...  دائمًا في صالحك
 ...  عليك. بل اجعل الرب أمامك في كل ح  
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وآخر واحد تتكلم معه في    جعله أول واحد تلتقي به في الصباح الباكر،ا 
 المساء.

اجعل  يدةل في ...  تدةل الله في كل حديث، وتجعل  يقود الحديث  أن  حاول
و  فا قة.عملك  وهحكمة  ب ركة  العمل  في     قود  المشترك  العنصر  اجعل الله 

وأشعر أن  ...  في مرضك وفي صحتك...  في ذهابك وإيابك...  حياتك كلها
وردد ما داود  ...  في كل ح    ك لخ صالرب موجود أمامك و حبك و سعى  

 .(8: 16)مز  الن ي القا ل: "جعلت الرب أمامي في كل ح  .."

 سادسًا: فكر في صفات الله الجميلة: 
فمثً   ...  م  أجمل التدار ب لحياتك الروحية أن تتأمل في صفات الله الجم لة

فلو تأملت في طول بال الله م  أول الخليقة إلى يومنا  ...  الله طو ل البال جدًا
هذا، لتأةذك الدهشة وتسرح الساعات الطو لة في محبة الله للبشر وعنايت   

ولديك الكتاب المقدس الذي يسجل  ...  منذ أ ثر م  ةمسة آلاس سنة مضت
ب    يا رب    داود الن ي صرخ قا ً : "ليس لك ش ي   لتدق ق.لنا هذه الصفة با

لأن  تأمل في صفات الله وأحب الله م     (.8:  86  –  19:  71)مز    الآلهة"
هل نستطيا أن نقارن ب   أي إنسان مهما ع  مركزه أو ازدادت  ...   ل قلب 

 أدنى مقارنة. ف  يوجد  حاشا،... قداست  بالله

فكر في معاملات الله لقديسيه واستعرض جميع قديسي العهد القديم والعهد  
فكر في الله الذي    . عاملهم بلطف ومحبة ورحمة زائدةالجديد، تجد أن الله
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 ...  تواضا واتخذ ل  جسد إنسان لكي يخلصنا م  الخطية وم  الع ودية

فكر في آلام المسيح على الصليب من أجلك، فكر في المسيح الذي يبحث  
فكر    ن الخروف الضال.عنك في كل مكان، كالراعي الصالح الذي يبحث ع

...  الموت لكي يعطيك قيامة م  موتكفي الذي قام م  الأموات وكسر شوكة  
فكر في الذي صعد إلى السموات لكي يعد لك مكانًا مناسبًا هناك و أةذك  

 إلى السعادة الأبدية. 

تني  والذي يع   ؟!أبعد ذلك كله لا تستطيع أن تحب الله الذي بذل نفسه عنك
إننا عندما نحب إنسان عطف عل نا أو    ؟!بك و قوتك و حفظك م  كل سوء

قدم لنا ةدمة، نظل لسنوات نخدم  ونش د بفضل ، ونود أن نمكث مع  على 
فما بالك بالله الذي ل  جميا الصفات التي يندر أن توجد في أي  ...  الدوام

 إنسان أو في أي م ك في هذا الكون.

الله قادر أن يسكب مح ت  في قلوهنا بفعل الروح القدس، وأن يدرهنا و رشدنا  
ا نحب   أب يف  سلكها  التي  الحقيقية،  فاؤ لمحبة  القديسون،  الرب  نا  كافأهم 

 بمح ت  العج بة لهم. 



 

- 75 - 

 الله  لطف
 

 فض لة اللطف  ❖
 إرميا و  موسى و    عقوب و   لطف الله ما إبراهيم ❖
 نيقوديموس و   لطف الله ما بطرس الرسول ❖
 زكا العشار و  لطف الله ما المولود أعمى  ❖
 المرأة السامر ة و  لطف الله ما المرأة الخاطئة ❖
 لطف الله ما سمعان الفر سي  ❖
 ي  ن  مثل الاب  الضال   الذيلطف الله  ❖
 لطف الله وغضب   ❖
 معونة الله لقديسي   ❖
  الاعتماد على الله  ❖
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 لطف الله 
الكتاب المقدس أن ثمار   إن اللطف ثمرة م  ثمار الروح القدس، إذ يذكر 
الروح القدس هي محبة، فرح، س م، طول أناة، ص ح، وداعة ولطف. فإن  

    ان فيك الروح القدس ف  بد أن تظهر ثمار الروح ومنها اللطف.

 فضيلة اللطف  
ذَا لُط فُ  إن فض لة اللطف موجودة في الله نفس . و ذكر الكتاب المقدس "فَهُوَ 

وَصَرَامَتُُ . وَ    و طلب،  (22:  11)رو  ."اللهر  نَح  ضُكُم   بَع  لُطَفَاءَ  ُ ونُوا  َ" أيضًا 
شَفُوقر َ " في  (32:  4)أس    بَع هٍ،  حيات   ع   الرسول  بولس  يتكلم  كما   .
فالله نفس     ؛الله نفس   ". فاللطف صفة م  صفات فري لُط فٍ الخدمة فيقول: "

والس د المسيح كان شخصًا لطيفًا، والذي ير د    . القديس    ، وصفة م لطيف
 بد أن تكون ل  فض لة اللطف.  أن يس ر في طر ق الله لا 

 ث ر م  الناس يواظ ون على الص ة والصوم وحضور القداس، ولك  طبعهم  
الناس منهم، ولك  أولاد الله يجب أن يكونوا   قاسية و نفر  شديد ومعاملتهم 

 ودعاء ولطفاء. 

اللطف؟  ن فض لة  ما هي  نعرس  أن  المسيح شخصًا  ر د  الس د  كان  وكيف 
   هذه الفض لة؟من  وكيف نتعلم  لطيفًا؟ 
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 إبراهيم لطف الله مع 
عندما أراد الله قديمًا أن يحرق سدوم، قال: "هل أةفي ع  ع دي إبراهيم ما  

...  كيف أقوم بهذا العمل ولا يعلم إبراهيم؟ ولك  مَ  هو إبراهيم؟...  أنا فاعل ؟"
 إن  تراب ورماد. 

ق ل أن ينفذ الله رغ ت  أة ر إبراهيم عما هو مزما أن يصنع  بسدوم، وإذا 
بسدوم   يوجد  أن   "افرض  ل :  يقول  ما  أبإبراهيم  البار  أتهلك  أبرار،  ناس 

أن تفعل هذا".  يا رب    أديان الأرض كلها لا يصنا عدلًا؟ حاشا لك ...  الأثيم
 والله لم يغضب م  ك م إبراهيم. 

  ؟! أرهع    ؟!إن وجد في المدينة ةمس   بارًا أتهلكها  ؛وهدأ إبراهيم يجادل ما الله
واستراح قلب إبراهيم بعدما اتفق ما الله على أن   ...  إلى أن وصل إلى عشرة

إن وجد في سدوم عشرة أبرار لا يهلك المدينة م  أجلهم. وهذه المجادلة تدل  
   الواسا.بعلى لطف الله وطول أنات  وقل

 يعقوب لطف الله مع  
بالله وقال ل : "لا يمك  أن أتركك حتى تباركني، لا    يعقوب أب الآباء مسك أ

. ولم يغضب من  الله ولكن  بارك  وغَ ير اسم  إلى  (26:  32)تك    أتركك أبدًا"
إسرا  ل. كل واحد يمكن  أن يأةذ حق  م  الله وهو لا يغضب لأن  هادت  

 لطيف محب. 
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 موسى لطف الله مع  
أراد الله أن يهلك الشعب فقال لموسى الن ي: "اسما يا موسى، هذا الشعب  
  ، نرَ هُم  م  وَأُف  مَى غَضَ ري عَلَ  هر صلب الرقبة، وأنا لا بد أن أب ده، "فَالآنَ ات رُ  نري لريَح 

يمًا" )تك   فَأُصَ يررَكَ  بًا عَظر  (.10، 9: 32شَم 

يا رب ع  حمو غضبك، واندم على الشر، أتر د أن  افقال موسى: " رجا 
)ةر   أةرجهم بمكر م  أرض مصر، لكي يهلكهم في ال ر ة"  الناس  يقول
32 :11) . 

لا تعمل يا رب مثل هذا، وإن أردت أن تهلك هذا الشعب، أمح اسمي م   
  تابك الذي كت ت.  

ولك  الله اللطيف الهادت    م  يقدر أن يكلم الله بهذه الطر قة وههذا الأسلوب؟! 
الوديا يق ل م  أولاده هذا الأسلوب، ولا يغضب منهم، و فسح صدره و ق ل  
التوهي  والتأن ب والجدل والتفاهم دون أن يغضب منهم، ولذلك يستطيا كل  

 إنسان أن يتكلم مع  وأن يجادل  وأن يناقش .  

الناس وشعروا في سعة صدره بما لا يجدون  عند   هذا هو الله الذي أحب  
القلب لا   واسا  الصدر،  واسا  الأناة،  أن  طو ل  ق ل عن   ولذلك  الآةر  ، 

هذه هي فض لة اللطف التي أحب   يغضب ولا يوه  إلا في الحالات الشديدة.
 . الجمياأن تكون عند 
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 إرميا لطف الله مع 
مَكَ. لكر     ماذا قال إرميا الن ي لله؟ قال ل : "أَبَر  أَن تَ يَا رَب  مر   أَن  أُةَاصر

هَةر  كَامركَ"  أَُ ليرمُكَ مر   جر  .  (1: 12)إر  أَح 

 م  أنت الذي تحاس ني؟  ...  تكلمني م  جهة أحكامي 

 ...  أنت المخلوق م  التراب... أنت يا إرميا

أنت الذي قلت: لا أعرس أن أتكلم لأني ولد! الآن ك رت وأصبحت تكلمني  
مَأَنَّ   ؟ ارط  رَارر م  جهة أحكامي؟! و سترسل إرميا قا ً : "لرمَاذَا تَن جَحُ طَرر قُ الَأش 

رًا رر َ  غَد   لماذا يحدث هذا؟ (1: 12)إر  !"ُ ل  ال غَادر

نتفاهم ما الله بسهولة،   تفاهم مع . قد  الن ي، بل  لم يغضب الله م  إرميا 
ولكننا لا نستطيا التفاهم ما بعضنا، ةاصة ما الناس الأشداء، م  الذي   

 طبعهم حامي.  

قد لا تستطيا أن تقول لشخ : أنا أ لمك م  جهة أحكامك، ولماذا تفعل  
 ولك  ما الله تأةذ حقك لأن  ط ب ولطيف ولا يغضب. ...  ذا وكذا؟

م  أولاده، هناك م  الناس الكبار    عتابيظهر لطف الله عندما كان يق ل ال
شديدة واحدة، ولك  الله رغم عظمت  وقدرت     ةم  لا تستطيا أن تكلم  كلم 

 فإن  يق ل الك م الشديد والمجادلة م  أولاده. 



الله لطف   

- 80 - 

 بطرس الرسولمع    لطف الله
لم يقل ل :   يسوع بطرس الذي أنكره ث ث مرات.الرب  بنفس الطر قة وه   

لقد قلت سابقًا لا أنكرك، أنا مستعد أن أضا  ...  "تعال يا بطرس، يا متك ر
 عني؟ لقد ةُفت م  جار ة مسك نة". حياتي عنك، أي  حياتك التي وضعتها 

لم يوهخ  يسوع أي توهي  م  هذا النوع، ولم يشر أية إشارة مهما كانت بسيطة  
ثَرَ مر     عَانُ ب َ  يُونَا، أَتُحر  نري أَ   م  إلى نكران ، ولكن  برقة وهلطف قال ل : "يَاسر

؟" ب كَ". قَالَ لَُ :  يا رب    (. قال ل : "نَعَم  15:  21)يو    هؤلَُاءر لَمُ أَنيري أُحر أَن تَ تَع 
رَافري".   عَانُ ب َ  يُونَا، أَتُحر  نري؟" فَقَالَ لَُ :  قَالَ لَُ  ثَالرثَةً:...  "ار عَ ةر م    "يَا   "يَا سر

ب كَ". قَالَ لَُ  يَسُوعُ: ررسُ أَنيري أُحر ءٍ. أَن تَ تَع  لَمُ كُلَّ شَي  ، أَن تَ تَع  "ار عَ غَنَمري"    رَب 
 (. 17-15: 21)يو 

دون أن يجرح شعوره    ةيسوع يوهخ  ولك  بلطف ورقالرب  لقد شعر بطرس أن  
يه ن . ولأجل ذلك كان الس د المسيح مح وهًا لأن  كان رقيقًا لطيفًا في   أو 

 معاملت  للناس إذ كان يح هم ولا يجرح شعورهم. 

 نيقوديموسقبول السيد المسيح ل
م  أحس  الأمثلة في هذا الموضوع قصة هذا القديس الذي سمح ل  المسيح  

كان عضوًا في   أن يكون أحد اثن   قاما بتكف ن  ودفن . كيف بدأ نيقوديموس؟
المجما ال هودي )مجلس السنهدر م؛ أي المجلس الكهنوتي(. وأراد أن يتبا  
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:  3)يو  يسوع على أن يبقى عضوًا في المجما، ولأجل ذلك أتى إلى يسوع ل ً  
 . في الخفاء لكي يحتفظ بمركزه في المجما... (، أتى في الظ م2

ق ل  يسوع كما قَ ل فلسي الأرملة، والث ث   م  الأرض، ونمى الضعف الذي  
التقل د   يقول  الجسد  يكف   المسيح. وفيما هو  الس د  بتكف    قام  إلى أن  في  

أن  مسك يد المسيح وقال:    -في الميامر التي تُقرأ في أس وع الآلام    -الكنسي 
يمك  لي أنا الخاطئ  "يا رب هذه ال د التي ةلقت السماء والأرض، وكيف  

 المسك   أن أ فنها".  

المسيح   الس د  إلي   قال  وجه  وهشونظر  المسيح  إلي   نظر  ما  فأول   ،  
يموت نيقوديموس الذي لا  الحي  قدوس  القوي.  قدوس  "قدوس الله.   :  ...  ."

وصارت هذه تسبحة في الكنيسة المقدسة، وضعها نيقوديموس الذي أتى إلى  
 ...  يسوع ل ً  

 المولود أعمى لطف الله مع 
الرجل المولود أعمى طردوه ةارل المجما. و ذكر الكتاب المقدس "فيما هو  

النفس المطرودة التي لم تجد أحدًا يعتني  ...  قابل  يسوع"...  ةارل المجما
 ...  بها 

قابل  يسوع وتكلم مع  بلطف ك مًا تخل  ب  نفس ، وهذه هي طر قة الله  
 اللطيف الهادت في معام ت  للناس، إن  لا يجرح أحدًا ولا يسيء إلى أحد. 
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 زكا العشار لطف الله مع  
(. لقد  2:  19  )لو  بنفس الطر قة عامل يسوع زكا الذي كان ر يسًا للعشار  

 ان زكا ةاطئًا، ظالمًا، سارقًا، ناهبًا لأموال الناس، وكان ير د أن يرى يسوع  
 ولو م  بع د، ولو م  فوق شجرة وهو سا ر في الطر ق. 

تحت   ووقف  جميعًا،  الناس  ترك  مع ؟  اللطيف  المسيح  تصرس  كان  ماذا 
الشجرة التي كان عل ها زكا، وليس ذلك فقط ولكن  ناداه بالاسم كأن  يعرف   
مَ فري بَ  تركَ"  كُثَ ال َ و  ، لَأنَُّ  يَن بَغري أَن  أَم  ررع  وَان زرل    شخصيًا. قال ل : "يَا زَ َّا، أَس 

 . (5: 19)لو 

فأسرع زكا  ...  أمر مستعجل  ،يسوع يهم  الأمرالرب  كان  ...  أسرع، وانزل
 ونزل. 

تأملوا في لطف الس د المسيح ورقة معاملت  للناس، لقد وقف تحت الشجرة،  
وناداه باسم  وكلم ، ولم يهم  ك م الناس عن  "أنت تحب العشار   والخطاة".  

يا رب    هذه المعاملة الرقيقة اللطيفة، أثرت في نفس زكا. فقال ليسوع: "هَا أَنَا 
عَاسٍ"   هَعَةَ أَض  ، وَإرن  كُن تُ قَد  وَشَ  تُ برأَحَدٍ أَرُد  أَر  وَالري لرل مَسَا ر  ر فَ أَم  ي نرص  أعُ طر
يمَ"  ، إرذ  هُوَ أَي ضًا اب ُ  إرب رَاهر مَ حَصَلَ ةََ ص  لرهذَا ال َ   تر   فقال ل  يسوع: "ال َ و 

 (. 9:  19)لو

إننا لم نسما توهيخًا واحدًا وجه  الس د المسيح لزكا العشار، لقد كان يسوع  
يترك الخطاة حتى يشعروا بخطاياهم، لم يك  كث ر التوهي  أو التعنيف بل  
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 ان يبحث ع  كل إنسان ةاطئ مهما كان مظلمًا في حيات  و بحث في  ع   
نقطة بيضاء صالحة لكي يمتدح هذه النقاط الموجودة في . إن  ينسى جميا  
الخطايا التي فعلها الإنسان و بحث ع  نقطة مض ئة في حيات  لكي يمتدحها،  

 لحًا. ولذلك مهما كان الناس أشرارًا كان المسيح يجد ف هم ش ئًا صا

 ةالمرأة الخاطئلطف الله مع 
 ضُبطت في ذات الفعل، وقعت في أيدي الناس فماذا فعلواة  المرأة الخاطئ

م  كل  إل ها  والناس ينظرون  ...  بها؟ جروها في الشوارع وههدلوها وأهانوها
رهت بالرصاص كان أسهل م  الفضيحة الك  رة التي لحقت  جانب. لو ضُ 

بها. وهعد كل ذلك لم يسكتوا، بل أحضروها للمسيح وقالوا ل : ما رأيك؟ وما  
 . حكمك عل ها؟ إن شر عة موسى تحكم عل ها بالرجم..

هذا ما فعل  الناس ما هذه المرأة الخاطئة، و ا ل ت هؤلاء الناس كانوا أبرارًا،  
ن كُم    ولكنهم كانوا ةطاة أشرارًا والمسيح يعلم ذلك، ولهذا قال لهم: "مَ   كَانَ مر

هَا أَوَّلًا برحَجَرٍ  مر فَل َ ر  يَّةٍ  ". ونظرًا لأنهم كانوا ةطاة، ابتدأوا ينسح ون  !برَ  ةَطر
رَأةَُ، أَي َ  هُم  أُولئركَ   واحدًا تلو الآةر ونظر يسوع إلى المرأة وقال لها: "يَا ام 

ئري أَي ضًا".  طر هَ ري وَلَا تُخ  . اذ  ينُكر ؟ أَمَا دَانَكر أَحَد ؟ وَلَا أَنَا أَدر تَكُونَ عَلَي كر  ال مُش 

هذا هو اللطف في المعاملة... لطف الله في معاملاته مع الناس، والوقوع 
 في يد الله خير من الوقوع في يد الإنسان لأن مراحم الله واسعة. 
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وقعت هذه المرأة الزانية في يد المسيح فتحن  عل ها وقال لها: "ولا أنا أدينك  
نصح أو  عتاب  أو  توهي   كلمة  لها  يقل  لم  بس م".  اذه ي  ديان  ...  أيضًا 

والناس الخطاة    !الأرض كلها، الذي يدي  الأحياء والأموات قال: "أنا لا أدينك"
  - الذي  ةجلوا عندما بدأ المسيح يكتب على الأرض ةطاياهم    -الأشرار  

تظاهروا بالقداسة، كل واحد منهم أمسك بحجر وأراد أن يم تها. كان الله لطيفًا  
 في معاملت  للناس، وم  أجل هذا رهح الناس الأشرار.

 المرأة السامرية مع لطف الله  
أتى إلى السامرة وتقابل ما  ...  إن الس د المسيح كان لطيفًا ولذلك أحب  الناس

المرأة السامر ة؛ وهي امرأة زانية، عاشرت ةمسة رجال معاشرة رديئة ةاطئة،  
 فماذا كان حديث الس د المسيح معها؟ ...  وما تزال تقيم ما إنسان في ةط ئة

لو أي شخ  تكلم ما هذه المرأة الخاطئة، فماذا يحدثها؟ أيتكلم معها ع   
ع  الدينونة  ...  الخط ئة، ع  التوهة، التعفف، البح رة المتقدة بالنار والك ر ت

 أم ع  الزناة الذي  لا يدةلون ملكوت السموات؟ 

رَبَ"    أما الس د المسيح اللطيف فعندما قابل هذه المرأة قال لها: "أعَ طر نري لَأش 
لُبُ مرنيري  أشعرها أنها ت(.  7:  4)يو   ستطيا أن تعمل ة رًا، فَقَالَت  لَُ : "َ ي فَ تَط 

امررر ير  َ  لُونَ السَّ رَأةَ  سَامررر َّة ؟ لَأنَّ ال َ هُودَ لَا يُعَامر ي  وَأَنَا ام  رَبَ، وَأَن تَ يَهُودر   " لرتَش 
 . (9: 4)يو 
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ثم ع  درجات  ...  ثم ع  السجود بالروح والحق...  بدأ يكلمها ع  الماء الحي 
عالية ترفا م  روح المرأة المعنو ة، وهعد ذلك بدأ يتكلم معها ع  الخط ئة  
فقال لها: "اذه ي وادعي زوجك"، وهو يعلم أن الذي معها ليس زوجها. ولكن   
تع  ر مؤدب م  الس د المسيح. فقالت ل : "ليس لي زول". فقال لها: "حسنًا  

ئة، يمدحها إذ وجدها صادقة. قال  قلت" بدأ يمدحها إذ وجد ف ها نقطة مض 
. هذَا قُل تر   جَكر وَالٍ، وَالَّذري لَكر الآنَ لَي سَ هُوَ زَو  سَةُ أَز  لها: "لَأنَُّ  كَانَ لَكر ةَم 

" قر د   (. 18: 4)يو  برالصير

إن السيد المسيح اللطيف يبدأ بالمديح )حسنًا قلت(، كما ينتهي بالمديح  
حتى هذه المرأة الزانية التي عاشرت ةمسة رجال وما    )هذا قلت بالصدق(. 

، إنها تتكلم بالصدق وتعترس  وجد ف ها ش ئًا جم ً  ...  تزال تعاشر رجل سادس
 اعترافًا حسنًا. 

 ان لطيفًا في تع  ره وحديث  معها إذ يقول لها: " ان لك ةمسة أزوال". رغم  
أنهم لم يكونوا أزواجًا لها. ولك  الس د المسيح استخدم لفظًا هادً ا رقيقًا لا  

  – لفظ صعب    -الناس ولا يؤذيهم، ف دلًا م  أن يقول: ةمسة زناة    جرحي
 يجد تع  رًا لطيفًا أ ثر م  ذلك؟ قال: ةمسة أزوال. هل يستطيا أحدكم أن  

لم يجرح المرأة ولم يك  في  أي إهانة. ولذلك شعرت المرأة أن  شخ  لطيف  
. لو قال لها المسيح: "يا امرأة  (19:  4)يو    فقالت ل : "يا س د أرى أنك ن ي"

" كانت تشاجرت مع  ونفرت من  وذه ت  يا.....  اسدة، يا زانية، يا ةاطئةيا ف
بع دًا دون أن تنال ش ئًا. لك  المسيح اللطيف لم يوج  لها أي كلمة نابية أو  
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هل يوجد تعبير أرق من ذلك وبهذا  جارحة. "الذي معك الآن، ليس هو لك"،  
 الأسلوب؟ وبهذه الطريقة كسب يسوع المرأة السامرية. 

 سمعان الفريسيلطف الله مع  
القديس   قال  وكما  ل ،  لدعوت   واستجاب  ب ت   في  المسيح  الس د  زاره  لقد 
وجلس   قلب ".  ل   يفتح  ولم  ب ت   للمسيح  فتح  الفر سي  هذا  "إن  أغسط نوس 
سمعان الفر سي يسما ك م المسيح منتظرًا أن يخطئ في الحديث مع . "وإذا  

تمسحهما  بامرأة ةاطئة جاءت م  ورا   با ية وأةذت ت ل قدمي  بدموعها و 
بشعر رأسها، كما سك ت الط ب على قدمي ". "ولما رأى الفر سي ذلك قال  

:  7)لو    في قلب  لو كان هذا ن يًا لعلم م  هذه المرأة وما حالها إنها ةاطئة"
39) . 

أي أن  أدان المرأة الخاطئة كما أدان الس د المسيح. إذ ظ  أن  لو كان يسوع  
ن يًا، ما سمح لهذه المرأة النجسة أن تمس ". ولك  يسوع اللطيف يسمح لأنجس  
الناس أن يمسوه لكي يكس هم. ولما رأى يسوع ك ر اء سمعان الفر سي أراد أن  

عَانُ،   م  "يَاسر لَكَ"يعالج  بلطف أيضًا. فقال ل :  أَقُولُُ   ء   ن دري شَي  توجد  ...  عر
 وأنت ة ر الحا م   وتفهم الناموس ج دًا.... قضية أر د أن أحكمك ف ها

سُونَ، وَإرذ    ينَارٍ وَعَلَى الآةَرر ةَم  ئَةر در سُمر در ةَم  . عَلَى ال وَاحر يُونَانر "َ انَ لرمُدَايرٍ  مَد 
لَُ ؟   حُبًّا  ثَرَ  أَ   يَكُونُ  أَي هُمَا   : فَقُل  يعًا.  جَمر سَامَحَهُمَا  يُوفريَانر  مَا  لَهُمَا  يَكُ    لَم  

عَانُ وَقَالَ: أَظُ   الَّذر  م  تَ" فَأَجَابَ سر وَابر حَكَم  . فَقَالَ لَُ : برالصَّ ثَرر   ي سَامَحَُ  برالَأ  
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. وما دمت كذلك فإني أر د أن أحكمك في موقف هذه  (41،  40:  7)لو  
 المرأة. 

 ...  ثم أةذ يشرح ل  الموقف في لطف وهدوء

مُوعر   لَيَّ برالد  يَ فَقَد  غَسَلَت  ررج  . وَأَمَّا هر طر لَيَّ لَم  تُع  لر ررج  "دَةَل تُ بَ  تَكَ، وَمَاءً لَأج 
يَ فَمُن ذُ دَةَل تُ لَم  تَكُفَّ عَ     لَةً لَم  تُقَ يرل نري، وَأَمَّا هر هَا. قُ   رر رَأ سر وَمَسَحَت هُمَا برشَع 

".. لَيَّ  .(45،  44: 7)لو  تَق  ر لر ررج 

هذا كل  بعد أن مدح  الس د المسيح إذ قال ل : "بالصواب حكمت". لاحظوا  
سامحهما   يوفيان  ما  لهما  يك   لم  "إذ  ف ها:  قال  التي  المسيح  عبارة  أيضًا 
جميعًا" هذه المبارة تدل أيضًا على اللطف. وهذه هي معاملة الله معنا إن لم  

لنا ما نوفي  فهو يسامحنا دون أن يطال نا بشيء.  ولذلك يقول بولس    يك  
 الرسول: "إن طول أناة الله ولطف  إنما تقتادنا إلى التوهة".

وسوء   والتوهي   بالقسوة  وليس  والهدوء  باللطف  التوهة  إلى  يقتادنا  الله  إن 
 .المعاملة

 الابن الضال لطف الله الذى يبينه مثل 
م  القص  الهامة التي ذكرها يسوع وتدل على اللطف في معاملة الناس  
نري   هي قصة الاب  الضال. فلقد أتى الاب  الصغ ر إلى أبي  وقال ل : "أعَ طر

" مَ الَّذري يُصر ُ نري مرَ  ال مَالر ب لولدي  مميشت   (. فقسم الأ 12:  15)لو    ال قرس 
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 وأعطاه ما يخص  م  المال.  

وهنا الإنسان يقف متعجبًا أمام لطف هذا الأب، م  منكم يسمح لاب  م   
أولاده في حيات  أن يقول ل : أعط ني نص  ي م  الم راث. ولو أتى إلي  وقال  

ولك  هذا الأب اللطيف    ؟!ل  هذا الك م، ألا يغضب من  و طرده م  أمام 
أجاب الاب  إلى طلب . أةذ الاب  مال  وأنفق  في عيش مسرس بعد أن سافر  

 ثم شعر الاب  بخطئ  وندم ورجا إلى أبي .  ،إلى كورة بع دة

هل ظل جالسًا في المنزل منتظرًا عودة ابن ؟ لكي يقول  .  كيف استق ل  أبوه؟ف
أي    ف ها؟  سا رًا  كنت  التي  الرديء  بالطر ق  شعرت  وهل  كنت؟  أي   ل : 

ك . إن الأب اللطيف لم يقل لابن  أية كلمة  ...  أي  وداعتك؟...  نظافتك؟
توهي  أو حتى كلمة عتاب ولا بحث مع  أةطاؤه. بل على العكس عندما رآه  
فَتَحَنََّ    أَبُوهُ،  رَآهُ  بَعر دًا  يَزَل   لَم   كَانَ  "وَإرذ   نحوه  وركه  قلب   تحن   بع د  م  

، كل هذا ق ل أن يتفوه الاب   (20:  15)لو    وَرََ هَ وَوَقَاَ عَلَى عُنُقر ر وَقَ َّلَُ "
 إرلَى أَبري  بأية عبارة م  عبارات التوهة. صحيح أن  قال في قلب : "أَقُومُ وَأَذ هَبُ 

امَكَ  وَقُدَّ مَاءر  طَأ تُ إرلَى السَّ يَا أَبري، أَة  لَُ :  لكن     (19،  18:  15" )لو  وَأَقُولُ 
 . عبارة تدل على التوهة ة عندما وقا أبوه على عنق  وق ل  لم يك  قد تلفظ بأي

  أن  لبل أن يقول الك م الذي عزم في قوم  حنان أبي  العج ب ولطف  ةج
يقول : "أةطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقًا بعد أن أدعى لك ابنًا،  

 اجعلني كأحد أجرا ك".  
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هذه المبارة الأة رة لم يقلها لأبي ، لقد ةجل لأن  في حض  أبي . فلطف أبي   
جعل  لا يقول هذه المبارة، إن  أب لطيف هادت، وليس هذا فقط، ولكن  أ رم   
إ رامًا عظيمًا ورفا رأس  في ال  ت وأعاد إلي  كرامت  التي كان قد فقدها، وأمر  

الحُ  يلبسوه  بأن  رجلي ،    ةلع  ده  في  وحذاء  يده  في  ةاتمًا  و جعلوا  الأولى 
 و ذبحوا ل  العجل المسم  و عملوا وليمة ك  رة ةصيصًا لحضوره. 

عندما عاد الولد إلى أبي  كان عقل  مشغولًا بأفكار كث رة. كيف سيقابلني أبي؟  
ةا فًا   كان  أقول؟  ماذا  يعات ني  وعندما  علي ؟  أرد  وكيف  لي؟  يقول  وماذا 

لا عتاب ولا عقاب  ...  ومرتبكًا، لك  ما هذا الأب اللطيف لم يحدث شيء
 ولا محا مة ولا مجادلة ولا تذك ر بالماضي ولا شيء بالمرة.

قارنوا هذا الأب اللطيف بالاب  الك  ر. فعندما رأى الاب  الأ  ر الوليمة رفه  
لأن أباه اللطيف قَ ل الاب  الأصغر واحتفل برجوع . إن    ؛أن يدةل وغضب

ماذا    الأب سلك بلطف أيضًا ما الاب  الك  ر كما سلك ما الاب  الصغ ر.
 ب اللطيف؟ فعل الأ 

إرلَي  ر  لُبُ  يَط  أَبُوهُ  "فَخَرَلَ  المقدس:  الكتاب  إن  أب   (28:  15)لو    "...  يقول 
مسك   ما أولاده، لا الك  ر نافا ولا الصغ ر نافا. وهو لطيف ما الصغ ر  

 في ةطئ  ولطيف ما الك  ر في ةطئ . 

"يا ابني غضبان لي  تعال وأدةل    : يتوسل إلي ...  لقد ةرل الأب يطلب إلي 
معي لكي نفرح بعودة أةيك". ورغم توس ت الأب لم يرض  الاب  و دةل  
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نر َ  هذَا عَدَدُهَا"  ك ر اءمع  ولكن  بكل   مُكَ سر در ...  تكلم ما أبي  وقال: "هَا أَنَا أَة 
رُ  ، وَأعَُشير ُ وعر تَ   ر فري الُأس  إن  ك ر اء مثل ك ر اء الفر سي الذي قال: "أَصُومُ مَرَّ

تَنري ر"  ...  . كما قال الاب : وقط لم أتجاوز وص تك(12: 18)لو  ُ لَّ مَا أَق 

يا أةي كيف لم تتجاوز وص ت ؟ إن هذه المبارة لم يقلها الرسل ولا الأن ياء!!  
"الجميا زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله". هل أنت البار الوح د الذي لم تفعل  

قَا ري". لقد    ...  ةط ئة؟أية   در نري قَط  لَأف رَحَ مَاَ أَص  طر يًا لَم  تُع  وأردس قا ً : "وَجَد 
وصف أباه بالبخل وعدم التقدير. "لقد تع ت معك سن   عدة ولم تعطني جديًا  
لقد وصف    هذا؟  أب  أي  يعطي،  لا  وأب  يخدم  اب   أصدقا ي".  ما  لأفرح 

 بالقسوة والبخل والتقت ر وعدم التقدير. 

تَ   وَانري، ذَبَح  يشَتَكَ مَاَ الزَّ ي أََ لَ مَمر  ما قال ل : "وَلكر   لَمَّا جَاءَ اب نُكَ هذَا الَّذر
لَ ال مُسَمََّ !" لم يقل لما جاء أةي، وكأن  ت رأ م  أةي  بقول  )ابنك(   ج  لَُ  ال عر
بميش   مال   "أضاع  قال:  ولك   )الزواني(،  كلمة  يذكر  لم  الكتاب  أن   ما 

أباه بك م  مسرس" إن   يكلم  بأةي . كان  كلمة الزواني تهمة جديدة يلصقها 
شديد ليس في  احترام ولا ةضوع ولا تقدير للموقف. ولا محبة للأخ العا د ولا  
شعور ط ب نحو هذا المسك   الذي عاد مكسوفًا إلى ب ت أبي . ولو كان  

يا ابني  أحدنا وج  إلي  ابن  هذا الك م، فكيف يتصرس مع ؟ كان يقول ل : "
حس  ألفاظك وحديثك ما أبيك". ولك  الأب قال ل : "يَا بُنَيَّ أَن تَ مَعري فري  

 ُ لير حر ٍ ، وَكُل  مَا لري فَهُوَ لَكَ".

فعندما يتحدث معك    ! ما أعجبك! أنت لطيف في معاملتكيا رب    يا س م
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لَكَ" إنها معاملة لطيفة. الله   فَهُوَ  مَا لري  أحد بهذا الأسلوب تقول ل : "وَكُل  
لطيف جدًا في معاملت  للناس ولا يجرح شعور أحد ولا يه   أحدًا. قل ل في 
توهيخ ، قل ل في تأن ب . ير د أن يصل الناس إلى معرفة أةطا هم م  تلقاء  

 ى هذه الأةطاء. أنفسهم دون أن يوهخهم ودون أن يرشدهم إل

 هذه هي طريقة الله...  

إنه لطيف وهادئ في معاملته للناس. عرف فيه داود النبي هذه الصفة  
خَطَايَانَا، حَسَبَ  مَعَنَا  يَصْنَعْ  "لَمْ  ث لُ    فقال:  مر لَأنَُّ   نَا  آثامر حَسَبَ  يُجَازرنَا  وَلَم  

ررقر مرَ    در ال مَش  مَتُُ  عَلَى ةَا رفري ر. كَبُع  َ ت  رَح  قَ الَأر ضر قَور مَاوَاتر فَو  ترفَاعر السَّ ار 
َ نَا، كَمَا يَتَرَأَسُ الَأبُ عَلَى ال َ نر َ  يَتَرَأَسُ الرَّب    عَلَى ال مَغ رربر أَب عَدَ عَنَّا مَعَاصر

ُ ")مز  ُ رُ أَنَّنَا تُرَاب  نَح  لَتَنَا. يَذ  ررسُ جر    (.  103 ةَا رفري ر لَأنَُّ  يَع 

ولا   التوهي   في  يشتد  لا  فإن   ولذلك  ضعاس  وأننا  الفاسدة،  ط يعتنا  و علم 
يتصرس بعنف ما الناس المخطئ  . وكما قال أحدهم "وسط كل ألف غلطة  
توجد   كما  وشر  ة ر  يوجد  أن   الناس  يعرس  لكي  واحدة،  لغلطة  ينب   رهنا 

الن ي: "ولا تدةل في المحا م ة ما  مؤاةذة على أعمالهم" ولذلك قال داود 
 . (2: 143)مز  ع دك، فإن  لا يتزكي قدامك أي حي"

الوقوع في يد الله ة ر م  الوقوع نعلم أن  و   ،نح  نصلي ونطلب ذلك م  الله
في يد الإنسان، لأن مراحم الله واسعة. رهنا لا يحا م إلى الأبد، ولا يحقد إلى 

ثامنا. كما يقول ل   آ الدهر ولم يصنا معنا حسب ةطايانا، ولم يجازنا حسب  
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رب م  يث ت لأن م  عندك   رب، يا  في المزمور: "إن كنت للآثام راصدًا يا 
 .  (4، 3: 130)مز  المغفرة"

أنت يا رب لا ترصد خطايانا صحيح، لأنك ضابط الكل، لكن إن كنت للآثام  
أمامك. يثبت  الذي  من  ذلك  راصدًا  ع     ؛ ومعنى  ع نيك  غمه  رب  يا 

 قق معنا كث رًا ولا تحاسب على الصغ رة والك  رة. دولا تُ  ،ةطايانا

 قصة التلميذ 
أتذكر قصة حدثت معي ق ل الره نة، كنت مدرسًا بمدرسة أجن ية، وحضر  
لي أحد الت م ذ في مستوى الثقافة العامة ليأةذ درسًا ةصوصيًا، وكنت أشرح  
ل  الدرس وأعطي  اةتبار على هذا الدرس، وق ل الدرس الجديد كنت أصحح  

  - مرة الثانية ل  الاةتبار. فعندما قمت بتصحيح الاةتبار أةذ صفرًا. وفي ال
  - ط يعتي الخاطئة في  –أةذ صفرًا أيضًا. فقلت ل     -أي بعد الدرس الثاني  

بهذه   تكلمني  وكيف  نافا؟  غ ر  أ ون  كيف  لي:  فقال  نافا"،  غ ر  "أنت 
 اللهجة؟!

قلت ل : "يا ابني أةذت صفرًا المرة الماضية، وصفرًا أيضًا في هذه المرة".  
فقال لي: لك  هذه اللهجة غ ر مق ولة؟ صحيح أنا أةذت صفرًا في المرة  
الماضية، وصفرًا في هذه المرة أيضًا، لك  في تقدم، المرة الماضية أةذت  

ةمسة  غلطة، لك  في هذه المرة أةذت صفرًا وعندي    ث ث  صفرًا وعندي  
المرة    عشر، ع   نقصت  الأةطاء  لأن  تشجعني،  أن  عليك  يجب  فكان 
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 الماضية. 

، ولكني أذكرها ج دًا ولا أنساها،  م  مدة طو لةهذه الحادثة مر عل ها حوالي  
وهو يقول لي: "أنا تقدمت    ذو الستة عشر عامًا   وأتذكر هذا الولد الصغ ر

تشجعني  أن  يجب  وكان  قلت،  هذا،  ...  وغلطاتي  م   نافعًا  درسًا  وتعلمت 
 تعلمت كيف أعامل الناس باللطف. ... الولد

 قصة أخرى 
أتذكر أني كنت جالسًا بجوار أحد المدرس   وكان يصحح لت م ذه كراساتهم.  
كث رة   أةطاء  فوجدت  الكراسات  إحدى  إلى  نظرت  الاستط ع  وهدافا حب 

 تركها المدرس ولم يضا تحتها ةطًا بالمداد )بالح ر( الأحمر. 

وظننت أن  لم يلتفت إل ها فن هت  لهذه الأةطاء. فقال لي ذلك الرجل الحكيم  
نصيحة نافعة استفدت منها أيضًا وعرفت أن  أبر مني، قال لي: "إن التلم ذ  
ضميف جدًا، ولو وضعت ةطًا أحمرًا تحت كل ةطأ لأصبحت الكراسة كلها  

ة من  كما أن  لا  ةطوطًا حمراء، و حدث أن التلم ذ ييأس و شعر أن  لا فا د 
يستطيا أن يصحح هذه الأةطاء مرة واحدة. ولكني في كل تمر   أن ه  إلى 

  أةطاء أو ستة على الأ ثر، وههذا لا يشعر بيأس أو ملل، كما أن    ة ةمس
يستطيا أن يصحح هذه الأةطاء القل لة و حفظ الصواب وهذلك يصل إلى  

والمحبة، وأمام إنسان    نتيجة أحس . فعرفت أنني أمام نفس مملوءة بالحنان
 لطيف يعامل الناس بهدوء وهتحن . 
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ك . الله  ...  أحيانًا كث رة نظ  أن ال د الشديدة هي التي تؤدي إلى النتيجة
وراءه   وسارت  النش د.  يقول  كما  العذارى  أح ت   الذي  الله  لطيف،  نفس  

يسوع اللطيف الذي سار الناس وراءه لأن  هادت لطيف ط ب، لا  ...  النفوس
 يصيح ولا يسما أحد في الشوارع صوت ، يعامل كل إنسان بلطف ورفق. 

 قصة الطيار
قرأت في كتاب قديم أن  كان يوجد مدير لمدرسة ط ران، وكان يعطي لت م ذ  
السنة الأولى سنة اةتبار ة فإذا نجح في امتحان آةر العام يواصل دراست   
بالمدرسة أما م  يرسب فكان يُفصل م  المدرسة. وحدث أن تقدم للمدرسة  

الطا رة وصعد بها  أحد الت م ذ، وهعد فترة تدر ب في السنة الاةتبار ة، أةذ  
في الجو وصار يعلو و هبط بها في الطبقات العليا حتى يخ ل لم  ينظر  
إلي  أن  لا يصلح لهذا العمل. شعر التلم ذ أن  س رسب في الاةتبار وسيفصل  
م  المعهد، ولكن  حاول جاهدًا أن ينقذ نفس  م  الموت و هبط بالطا رة إلى 

 أسفل. 

وهعد محاولة جر ئة، هبط التلم ذ بالطا رة سليمة إلى الأرض، ولشدة ما كانت  
د على يده مهنئًا   دهشت  إذ جرى نحوه مدير المدرسة، وفتح باب الطا رة وشي
ل  بس مة الوصول وقال ل : "أهنئك، لأنك استطعت أن تهبط بالطا رة على  

 الرغم م  الموقف الحرل كأمهر طيار رأت  ع ناي". 

ةطأت في بعه الأةطاء  اعد أن استراح التلم ذ قل ً  قال ل  المدير: "لقد  ه و 
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بالطر قة الصحيحة وتقوم    الفنية مثل  ) ذا وكذا(. وكان يجب أن تتصرس 
 ) ذا وكذا(.  بعمل

ةطأ التلم ذ في قيادة الطا رة في عدة أةطاء، ولك  المدير وجد في   أنعم،  
وهي  ...  نقطة بيضاء مض ئة، إذ استطاع أن يهبط بالطا رة بطر قة سليمة

 نقطة بيضاء تستحق المدح والثناء. 

إن الشخص اللطيف؛ هو الذي يكتشف النقاط البيضاء في الناس ويستطيع  
 أن يكشف محاسن الناس، ويغمض عينيه عن مساوئهم بقدر الإمكان. 

في الناس إلا    ى أما الشخ  المُتعرب، الفظ الخش  الطباع فهو الذي لا ير 
 النقاط السوداء في حياتهم، ولا يري ش ئًا صالحًا حسنًا. 

ع  محاسنهم.    واع  ع وب الآةر   دون أن يبحث  وايفتش  الذي  م م  الناس  
وإذا وجدوا ع بًا يملأون الدنيا ضجيجًا حول هذا الع ب، لك  الأشياء الحسنة  

إن يسوع المسيح لم يك  مثل    التي في الناس لا يرونها ولا يح ون أن يرونها.
 هؤلاء الناس، ولكن  كان لطيفًا رقيقًا في معاملت  للناس. 

 لطف الله وغضبه 
بل هو ةطية مركبة، وهديهي أن العزة الإلهية منزهة ع     ،الغضب نق 

 النقا  ، ولكننا نرى أن الله غضب على بني إسرا  ل أ ثر م  مرة. 

ع  انفعال أعصاب الجسد، ولك  الله روح ليس ل   في الإنسان  ينشأ الغضب  
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أعصاب. وكلمة "غضب الله" التي جاءت في العهد القديم معناها؛ أن الكتاب  
المقدس يحدثنا حسب لغتنا الخاصة، لأن  لو حدثنا حسب شرح الله نفس  ف   
ندرك أو نفهم معنى الك م. فالكتاب يتنازل إلى أسلوهنا و ستخدم الألفاظ التي  

ست  لا تتفق ما هذا الأمر،  نفهمها و قول: "غضب الله" و عني ذلك أن الله قدا
 وعدل  يستوجب معاقبة هؤلاء الناس. 

إن عدد الملحدي  في  وسأوضح لكم أن الله لا يغضب بالمثل البسيط الآتي:
العالم يرهو على الآلاس بل يصل إلى الم ي  ، ولك  ماذا عمل الله ما هؤلاء  

 الملحدي ؟

أحد رواد الفضاء صعد في سف نة فضاء ولف بها عدة دورات، وهعد ما عاد  
أةذ يتهكم على الله و قول: "أنا لف ت في السماء ولم أجد الله". ألم يك  هذا  
الشخ  وهو في داةل سف نت  في الفضاء تحت سلطان الله؟! ألم يك  في  

الله أن يهلك  ما سف نت ؟! ولك  الله أنزل  سالمًا إلى مكان  دون أن    ةاستطاع
 يؤذي  ولم يعمل ل  أي شيء. 

 م عدد الأشخاص الذي  يجدفون على الله؟ كم عدد الأشخاص الذي  يه نون  
العالم؟ الله يسما الشتيمة    الله و شتمون ؟ كم عدد الأشخاص الملحدي  في 
 والإهانة والتجديف ولا يعمل شيء، لأن  هادت ولطيف. 

ماذا حدث؟ "مفيش رهنا"،  لا    الله لا يغضب م  أولاده، ولد صغ ر يقول: 
شيء، حفنة تراب والر ح نقلها م  مكانها فأحدثت غبارًا، الله لا يغضب م   
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يؤذيهم، سا ت على    التراب. الملحدي  ولا  الأيام سا ت على  هذه  في  الله 
الذي   والأشرار  الف سفة  على  وسا ت  الدي ،  يحارهون  الذي   العلم  رجال 
يحارهون الدي . بعد هذا نقول: "رهنا يغضب"! لو كان الله يغضب لكان سمح  

 بطوفان أو أنزل نارًا كما حدث قديمًا. 

ألا يوجد الآن أشرارًا وةطاة كما كان في أرض سدوم. نعم أ ثر، ولك  الله  
 الهادت اللطيف سا ت ولا يغضب بسرعة. 

 المضيئة  النقاط
الس د المسيح الذي قَ ل الفلس   م  الأرملة مستعد أن يق ل منك أقل مجهود  
ت ذل  م  أجل اسم ، إن  لا ينظر إلى مقدار جهدك ولكن  ينظر إلى حبك  
والدافا الموجود في قلبك، لقد ذكر معلمنا يوحنا: "الغص  الذي يَأ تري برثَمَرٍ  

ثَرَ   (.  2: 15 )يو "يُنَقيري ر لريَأ تريَ برثَمَرٍ أَ  

 م كان الس د المسيح لطيفًا رقيقًا، لقد ذكر في مثل الزارع "وَسَقَطَ آةَرُ عَلَى 
ئَةً  مر بَع ه   ثَمَرًا،  طَى  فَأَع  ال جَ يردَةر  ثََ ثر  َ  الَأر ضر  وَآةَرُ  تير َ   سر   " ...  وَآةَرُ 

 (. 8: 13)مت

مبارك أنت يا رب في لطفك ومح تك، لقد اعت رت أن الأرض التي أعطت  
إن   .%30ةث ث   ج دة أيضًا، ومعنى ذلك أن المسيح مستعد أن يق ل منك ال

ضميفة جدًا ولك  المسيح يقول: "إنها أرض    %30أهل العالم يعت رون نسبة الة
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ذكر   ولقد  القل ل،  ولو  تعمل  أن  يجب عليك  فقط  ثمرًا.  لأنها أعطت  ج دة 
القديس يوحنا ذه ي الفم عبارة جم لة وهي "أن الله يجول يطلب س بًا يجعل   
وس لة لخ صك"، حتى إن سقطت دمعة واحدة م  ع نيك، يسرع الله و خطف  

 د الباطل.  هذه الدمعة و جعلها س بًا لخ صك، ق ل أن يخطفها شيطان المج

 ...  المسيح يرضى ولو بالقل ل أ ثر م  أي شخ  آةر

ا  ينبغي أن تكون الص ة ع  حب وليس ةوفً   : ولو تكلمنا ع  الص ة نقول
م  ضرر أو حبًا في مكافأة، وإذا كنت تطلب الله وتصلي في وقت الض ق  

 معنى ذلك أنك لا تحب . ... فقط

 " مر الضير قر عُنري فري يَو  أنا أر د أن تكلمني في    ( 15:  5)مز    ولكن  يقول: "وَاد 
 أنا أق ل ذلك. ... وقت الض ق

وعندما يجد الله شخصًا لا يذكره ولا يصلي إلي ، فإن  يسمح ل  بتجرهة أو  
قا ً :  " ف رد  ...  رب  ضيقة لكي يكلم ، فعندما تأتي الضيقة يصلي قا ً : "يا

 أسما هذا الاسم".  "سمعت صوتك، أنا أر د أن

إن المسيح ير د أقل شيء، فلو كان إنسان مظلم جدًا و وجد في  نقطة مض ئة  
 المض ئة و نم ها.  ةواحدة، فإن  يجري وراء هذه النقط

إلى أن يصبح    وأبارك وأرضى بالقل ل  ...  ما هذا يا يسوع؟! إني أق ل القل ل
 ث رًا. يسوع مستعد أن يق ل منك أي عمل قل ل و بارك  و جعل  كث رًا، كما  

 بارك الخمس ة زات والسمكت  .
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 معونة الله لقديسيه 
كوت طويل، ولكن يجب عليك أن تسير فيه ولو خطوة  ل إن الطريق إلى الم

القدس قد حملك على  و واحدة.   الروح  أن  عندما تسير خطوة واحدة تجد 
 جناحيه وطار بك إلى آخر الطريق، وبعد هذا تشعر أنك لم تعمل شيئًا. 

 صل إلى آةر الطر ق؟ ت ولك  كيف 

لَةً" طَاةُ لري لَم  تَكُ   بَاطر مَتُُ  ال مُع  .  (10:  15 و  1)  يقول بولس الرسول: "وَنرع 
لك نعمة معطاة  بقوة  . إنها  تعمل  في    ، لذلك  بقوت   القدس  الروح  كما عمل 

 الت م ذ.  

يَهُم  عَلَي كُم   : " لقد أوصى الس د المسيح ت م ذه قا ً   وَقَ  لَ هذَا كُلير ر يُل قُونَ أَي در
لر   ، وَُ سَليرمُونَكُم  إرلَى مَجَامراٍ وَسُجُونٍ، وَتُسَاقُونَ أَمَامَ مُلُوكٍ وَوُلَاةٍ لَأج  رُدُونَكُم  وََ ط 

مري  مري"...  اس  لر اس   (.  17،  12:  21)لو   وَتَكُونُونَ مُب غَضر َ  مرَ  ال جَمريار مر   أَج 

وسار الت م ذ بقوة الله وحكمت  وحفظهم حتى النفس الأة ر وعليك أن تظهر  
 استعدادك وت دأ م  أول الطر ق وروح  القدوس يكون معك.

" فقال: "أنهم عذبوه عذابًا لا يطاق  تادرس المعترفع  "   مؤرة الذكر أحد  
حتى تمزق جسده م  كثرة الضرب والتعذيب وهعد أن تهرأ جسده م  كثرة  
الضرب والتعذيب مشطوه بالحديد، وشعروا أن  سيموت بعد قل ل، فتركوه على 
 اعتبار أن  سيموت، فأةذه المؤمنون واعتنوا ب  ونف  الله في  م  روح  فعاش.  
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تادرس،   القديس  "يا أةي  قا ً :  القديس فسأل   قابل هذا  أن   المؤرخ  و ذكر 
 يف استطعت أن تحتمل هذا التعذيب العظيم الذي تهرأ ب  جسدك". فأجاب  
التعذيب واحتملت، ثم   أول  أنني شعرت بالآلام في  يا أةي  "اعلم  القديس: 

ولم أشعر بشيء  أبصرت أمامي إنسانًا من رًا جدًا وضا يده على كتفي وقواني  
   بعد ذلك".

توجد معونة ضخمة م  السماء تُعطى للقديس   والشهداء. شخ  يضرهوه  
أعصاب الث ران إلى أن يتفتح جسده و تشقق وهعد    بالسياط المصنوعة م 

 م  يحتمل كل هذا؟ ...  ذلك يمشطوه بحديد 

 الاعتماد على الله 
يا أةي اعتمد على الله وابدأ في الس ر مع  وستجد أن الطر ق سهل لأن   

أة السامر ة أثناء حديث   يكون معك. الس د المسيح وجد نقطة مض ئة عند المر 
"، عندما سألها ع  زوجها لَي سَ لر قالت: "معها   فتحدث معها ع  الماء    .ي زَو ل 

 !! . أمر عج ب حقًاالحي وع  السجود بالروح والحق

يسوع يصنا م  أشر الخطاة قديسًا عظيمًا، وحولها م  امرأة ةاطئة إلى  
إن القل ل الذي يوضا في يد المسيح يبارك  و نمي  و جعل   ...  مبشرة باسم 

 ش ئًا كث رًا. 

   ابدأ يا أخي ولو خطوة واحدة مع المسيح، واتركه يعمل معك.
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يذهب إلى    إنسان لا يصلي و قول: نفسي مسدودة ع  الص ة، ماذا أعمل؟ 
  ت وأول ص ة هي ص ة با ر وتشمل: الكنيسة فيعرس أن  يوجد سبا صلوا

"أبانا الذي، فلنشكر صانا الخ رات، ارحمني يا الله، وجزء م  رسالة بولس  
قطا، قدوس الله ثم    3مزمور، جزء م  إنج ل يوحنا،    19إلى أهل أفسس،  

مرة، قدوس قدوس قدوس، الس م لك، نعظمك يا أم النور    41  ر اليسون  
ا ارحمنا يا الله  الحقيقي، بالحقيقة نؤم ، فلنسبح ما الم  كة، وتحل ل   وأة رً 

 ثم ارحمنا". 

و شعر بلذة أثناء    "  و س  "ف  دأ هذا الشخ  فيصلي مزمور   ث ثة فيجدهم  
مرة وهكذا حتى    41الص ة، ثم يز د العدد تدر جيًا، ثم يصلي ك ر اليسون  

بالقل ل وط ق   بدأ  لأن   الطر ق سهً   و جد  الص ة،  لذة عظيمة عند  يجد 
"! َ بَ الرَّبَّ قد تكون ال داية صمبة،    (.8:  34)مز  الآية: "ذُوقُوا وَان ظُرُوا مَا أَط 

   لك  ابدأ ولو بأقل شيء والله يكمل. و 

 نت أتكلم ما بعه الناس ع  السبا صلوات وقلت لهم: "السبا صلوات  
ليست للرهبان فقط ولكنها للعلمان    أيضًا، أما الرهبان فعندهم صلوات أةرى  

 يصلونها فتكون حياتهم كلها ص ة".  

فقال أحدهم: "وكيف نصلي هذه الصلوات؟ يمكننا أن نصلي با ر ق ل الخرول  
م  المنزل للعمل، ولك  نصلي ص ة الساعة الثالثة والسادسة والتاسعة أثناء  

 العمل؟". 
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قلت: "اسةةمعوا يا أةوة، لو فيكم إنسةةان حافظ المزام ر سةةيجد أن الأمر سةةهل  
فمثً  قطا السةةاعة الثالثة  جدًا، نجرب ون حظ. كم ثانية تسةةتغرقها الصةة ة؟

 12نقول: "روحك القدوس يا رب الذي أرسةةةةةةةلت  على ت م ذك القديسةةةةةةة  .."  
ثانية لله؟ نكمل الصةةةةةةةةةةةةة ة " ما كنت ما   12ثانية، ألا يوجد إنسةةةةةةةةةةةةةان عنده  

 18ثواني، يةةا أةي ألا يوجةةد عنةةدك    6ت م ةةذك أيهةةا المخل ..." أةةةذت  
ا، كم م  الزم  اسةتغرقت الصة ة؟    !ثانية؟ ثانية، أو  30نكمل الصة ة أيضةً

 كاملة. ا صل ت القطانصف دقيقة، وقد تأةذ دقيقة إذ

ألا   نفسك.  نفسك وتضحك على  فأنت تخدع  دقيقة،  ليس عندي  قلت  وإذا 
يقابلك زم ل لك أثناء العمل وتجلس مع  رها أو نصف ساعة؟ ألا تخرل م   

 العمل وتذهب إلى دورة المياه وتتكلم في الطر ق ما زم ل أو أ ثر؟ 

 المسألة ليست صعبة كما تتصور،  

 ولكن المسألة أنه لا توجد عندنا رغبة. 

الجرا د؟  قراءة  في  الإنسان  يضيع   الوقت  م   ما     م  الحديث  في  أو 
ألا يجد بعد كل هذا وقتًا للص ة دقا ق  ...  في أي عمل آةر...  الآةر  

   بسيطة لله تُبارك ال وم كل .

في  شعروا   الذي  ساروا  وكل  وحلو،  لطيف  ولكن   الطر ق طو ل،  إةوة  يا 
"! َ بَ الرَّبَّ  (. 8: 34)مز بح وت  "ذُوقُوا وَان ظُرُوا مَا أَط 
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 :  وهناك تدريب بسيط هو

   ..."احفظوا المزامير تحفظكم المزامير

   ...احفظوا الإنجيل يحفظكم الإنجيل

   احفظوا كلام الله يحفظكم كلام الله".

وعندما تحفظ بعه الصلوات تستطيا أن ترددها وأنت في الطر ق أو في  
فترة فراغ، أو جالس ما آةر   يتكلموا في مواضيا ليست  في  المواص ت أو  

القلب   ولك   صامت،  أنك  يظنون  وهم  سا ت  جالس  وأنت  مزاجك،  على 
 مشغول بالص ة.  

 .(6: 6)مت   هُوَ يُجَازر كَ عََ نريَةً""فَأَبُوكَ الَّذري يَرَى فري ال خَفَاءر 

أتظ  أنك تعطي الله أم تأةذ من ؟ أنت تعطي ص ة ولكنك تأةذ بركة ونعمة.  
هب  ذ ". أي  تلي أو تقول: "روحك القدوس يارب..ماذا يحدث لله لو لم تص

ص تك ب   تسابيح الم  كة ورؤساء الم  كة، الشاروهيم الس رافيم والأرهاب  
غ  الجما  وكل  والكراسي  أي     المحصي ر  والقوات  السما ية؟  للقوات  الذي 

 ! سماء لو لم تصلي ص تك القص رة؟وماذا يحدث لل  تذهب ص تك؟

الله غ ر محتال إلى تسابيح وصلوات، هو مكتفي بذات ، مر وقت كان الله  
موجودًا في  بمفرده ق ل أن يخلق ش ئًا م  الكا نات مكتفيًا بذات  وغ ر محتال  

 إلى شيء. أما الص ة التي تقدمها فهي تعطيك بركة ونعمة.



الله لطف   

- 104 - 

شخ  فق ر يذهب إلى شخ  غني و قول ل : "أنا معذور ومديون، أرجوك  
جني " فيقول  ما ة  ل : "اذهب وةذ الفيقولوا  وافق الغني،  ف جني ".    ما ةأعط ني  

  : "ليس عندي وقت". ألا يوجد عندك وقت لتأةذ الملبغ؟مله

إننا نظ  أن  بصلواتنا نتصدق على الله ونرفق ب  ونعطف علي  ونعطي ل  
"لست أنت المحتال    القداس الغر غوري الحقيقة يذكرها لنا  بعه الوقت ولك   

 إلى ع وديتي بل أنا المحتال إلى رهوه تك".  

فإذا كنت أنت المحتال ابدأ وسر في الطر ق ولو ةطوة واحدة وهو يس ر  
   معك حتى تصل إلى نهاية الطر ق.
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 أنتم وملكوت الله 

 

   نشر ملكوت الله مسئولية كل مؤم  ❖
 الإيمان؟ نشر ما الذي فعلناه نح  م  أجل   ❖
 الس د المسيح كمثال  تخاذإ ❖
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   أنتم وملكوت الله 
ا صلوات كل فرد منا، لأننا في   ملكوت الله مسألة تخصنا جميعًا، وهي مَوضر
كَذلركَ   مَاءر  كَمَا فري السَّ مَلَكُوتُكَ. لرتَكُ   مَشر ئَتُكَ  الص ة الرهانية نقول: "لريَأ تر 

" عَلَى   (. 10: 6)مت  الَأر ضر

فنح  نطلب أن يجيء ملكوت الله، و دةل كل قلب، وكل ب ت، وكل شارع،  
 وكل قر ة، ومدينة وقارة. 

لا تكفي، لأن    -وحدها    –إننا نصلي م  أجل ملكوت الله، ولك  ص تنا  
المفروض، أن يعمل كل منا عمً  م  أجل ملكوت الله! لقد قال المسيح:  

يَّةر  ال َ هُودر كُلير  وَفري  أُورُشَلريمَ  فري  شُهُودًا  لري  أَق صَى  "وَتَكُونُونَ  وَإرلَى  رَةر  امر وَالسَّ
"  (. 8: 1)أع  الَأر ضر

 نشر ملكوت الله مسئولية كل مؤمن 
ولا يجب أن نقول كل إنسان مسئول ع  نفس  فقط، لأن كل إنسان علي   

في اعترافاتنا    -مسئولية تجاه الكنيسة والآةر  ، وم  هنا فإن  يجب عل نا  
هي    - الخاصة   وما  الله؟  ملكوت  أجل  م   فعلنا  ماذا  أنفسنا:  نناقش  أن 

 المساهمة التي قدمناها م  أجل نشر ملكوت الله على الأرض؟

تلك لأن  مفروض أن تعمل ما المسيح، والمسيح قد جاء ينشر الملكوت،  
الناس: "توهوا، فقد اقترب ملكوت الله، وكان يكرز ينادي في  ببشارة    وكان 
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الملكوت،    الملكوت"، وأصبحنا نح  ببشارة  نكرز  أيضًا نحمل مسئولية أن 
، كَأَنَّ اَلله   مونتم يحر عَى كَسُفَرَاءَ عَ ر ال مَسر عمل المسيح كما قال بولس: "إرذًا نَس 

ظُ برنَا"  (. 20: 5 و 2) يَعر

يجب أن نعمل عمل المسيح، لكي نكون أولادًا ل ، وةدامًا ل ، ولكي نشترك  
إلا إذا   ...  مع  في ملكوت ، ولا تظنوا أننا نصل إلى ملكوت الله في السموات

عملنا عمً  م  أجل ملكوت الله على الأرض. فنشترك ما المسيح في عمل ،  
لكي نشترك مع  في مجده. تمامًا كالع د الصالح الذي أةذ الوزنة، وتاجر  

 ف ها ورهح، فاستحق أن يدةل إلى فرح س ده. 

ملكوت الله على  نشر  أجل  م   فعل   نفس  عما  منكم  كل  يسأل  أن  يجب 
 الأرض!

كان يجول في كل مكان، و طوس    - لكي ينشر الملكوت    -إن الس د المسيح  
م في كل مكان. فما الذي يعمل   علير المدن والقرى يكرز ببشارة الملكوت وكان يُ 

  ل منكم م  أجل هذا الملكوت؟ 

مجالًا   ليست  والكنيسة  المتفرل،  موقف  المسيح  م   نأةذ  أن  يصح  لا 
ت ملكوت الله  ث ير للمتفرج  ، ولك  للعامل  . كل واحد يجب أن يعمل عمً . و ُ 

 في قلب ، وفي فكره، و نشر الملكوت. 

جادًا. فكان عدد المؤمن   يتكاثر. وعدد    لقد كانت الكنيسة الأولى تعمل عمً  
رسولًا،   70تلم ذًا، ثم    12الكنا س يتزايد و نمو. وسمعنا أن المسيح كان ل   



 أنتم وملكوت الله 

- 108 - 

آلاس آمنوا بعظة بطرس، وهعد شفاء    3أخ. وسمعنا أن    500و  أةًا،   120و
 آلاس.   5أعمى آم  

استشهاد   الإيمان.  إوهعد  تدةل  غف رة  وجموع  جماه ر  ع   نقرأ  سطفانوس 
ت أةبار الإيمان تدور حول مدن وأقاليم بأسرها تدةل الإيمان، بعد  بح وأص

أن كانت المسألة مسألة أفراد. وهكذا وجدنا الكنيسة تنمو وتزداد، والإيمان  
 ينتشر، وملكوت الله يأتي بقوة!

لماذا لا نفعل نح  أيضًا هكذا. ل تنا نفكر في هذا، ونقول: كيف يمك  أن  
تعود كنيسة الرسل في ج لنا هذا؟ وكيف نحيا في هذا الج ل مثلما كانت تحيا  

  نيسة الرسل، ونجد لله موضعًا في كل مكان؟

نر د أن نفعل هذا: نكرز، ونوصل كلمة الله، ونكون مثل ملكة سبأ، التي قال  
 .عنها المسيح: "تأتي وتدي  هذا الج ل"

  - أيضًا    –نر د أن نكون مثل بولس الرسول، الذي يمك  أن يدي  هذا الج ل  
وحر،   برد،  في  وههوان،  بمجد  و سافر،  والقرى،  المدن  يطوس  كان  فقد 

 ومشقات، لكي يكرز، حتى وهو داةل السج ! 

 ؟  الإيماننشر ما الذي فعلناه نحن من أجل 
بالملكوت، و جب أن نتعب نح    إن المسيح يحدثنا ع  الأمور المختصة 

  يحارهون ملكوت الله، نزداد قوة  ونجاهد م  أجل هذا الملكوت. وإن وجدنا مَ 
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أن يكون كل واحد منكم ةادمًا لله، و عمل    ، هذا هو المفروضوغ رة وعمً  
 عمً  م  أجل الله! 

أريدكم جيشًا من جيوش الخلاص، ليكون كل منكم جنديًا صالحًا للمسيح،  
 ...  يعمل عمل الرب بكل قوة وإيمان

ملكوت الله لا يعرس النوم،  فماذا فعل كل منكم م  أجل رسالة الملكوت؟ لأن  
ي   ولا الكسل، ولا الراحة. إن  يعرس العمل الجاد، وكما قال داود: "لَا أعُ طر

فَانري" )مز  مًا لَأج  ، وَلَا نَو   (. 4: 132وَسَنًا لرعَ  نَيَّ

إن رجل الله ين ر في كل مكان، و شرق و عمل في كل مكان، والمسيح يقول:  
" ل حُ الَأر ضر   ( يعني؛ أن تنشروا ملكوت الله في كل مكان. 13:  5)مت    "أَن تُم  مر

 لا أر دكم أن تأةذوا موقف المتفرج  . 

 إتخاذ السيد المسيح كمثال
ةذوا صورة المسيح ورسل ، وكيف كانوا يعملون، نح  الآن نتذكر المسيح  
المسيح ورسل .   يجلس ما ت م ذه و حدثهم ع  ملكوت الله. فخذوا صورة 

 وليك  كل منكم مثل إشمياء الن ي، الذي قال:"هأنذا، فأرسلني"!

أجل   م   ح    وكل  وقت  كل  في  يعمل  الذي  المسيح  صورة  لكم  اجعلوا 
 الملكوت، و جوع و عطش و س ر مسافات طو لة، م  أجل السامر ة مثً ! 

 العن دة،    ةذوا صورة المسيح الذي يتعب، و ذهب إلى السامرة، المدينة الخاطئة
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ا  ال حُقُولَ إرنَّهَ   وَان ظُرُوا"و ظل بها حتى يدةلها إلى ملكوت الله، و قول لت م ذه:  
، لرل حَصَادر ت   اب يَضَّ ُ وا    قَدر  تَعر آةَرُونَ  فري ر.  تَت عَُ وا  لَم   مَا  صُدُوا  لرتَح  سَل تُكُم   أَر  أَنَا 

" )يو  م   (. 38، 35: 4وَأَن تُم  قَد  دَةَل تُم  عَلَى تَعَ رهر

أنتم   أما  وثنية.  ب د  إلى  يدةلون  كانوا  الرسل  فأمامكم    -ةوتي إيا    -إن 
 أن تحتفظوا بهم.   -على الأقل  -  المسيح   ، وعليكم

إن الرسل قد تع وا، والمسيح قد تعب، وأنتم الآن تدةلون على تع هم، فحافظوا 
 على هذه الوديعة!

لتك  لكم صورة المسيح الذي كان يبحث ع  "الخروس الضال"، حتى يجده،  
 فيحمل  و رجا ب  إلى الحظ رة.

لتك  لكم صورة المسيح الذي ضاع م  كيس  درهم واحد، فأةذ يبحث عن   
 وفرح عندما وجده. 

 

 لتكن لكم صورة المسيح هذه، والقلب المحب لملكوت الله! 

مارسوا الفضا ل، لكي تقدموا للناس قدوة،    امتلئوا لكي تفيضوا على الناس!
 ولكي يتعلم الناس م  حياتكم، وأح وا الناس لكي تخدموهم.

 أدعوكم للمحبة، والتعب م  أجل الله، أح وا الناس واتع وا م  أجلهم، إن  
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المسيح كان يحب الناس، حتى الضال   والمتع   ، لقد بكى على الشعب  
التمبان، وتحن  على الناس، عندما وجدهم منزعج   كغنم لا راعي لها، فهل  

 تفعلون أنتم هكذا؟؟

محبة عملية،   الناس  أح وا  أةوتكم،  أجل  واعملوا م   أجل الله،  اعملوا م  
 . متلئ قلوهكم بالمحبة تجاه الناسولت

اشعروا بواجب نحو أةوتكم، لا بد أن تعملوا، لا بد أن تتع وا م  أجل الناس،  
 حتى تدةلوهم الملكوت.  

وإن وجدتم عدوكم مثل أسد زا ر، فكونوا أقوى من ، إن بولس الرسول يقول:  
 (! 32: 15 و 1)  "حَارَه تُ وُحُوشًا فري أَفَسُسَ"

فما هو التعب الذي تع تموه م  أجل ملكوت الله؟ ذلك سؤال    ...  أما أنتم
 ! ؟أوجه  إلى ضما ركم

 ل واحد منكم مُطالب بعمل. إن الكهنة مرهقون، وملكوت الله مطلوب العمل  
 ...  م  أجل  م  كل إنسان، وليس م  الكهنة فقط

 ما نرجو أن نستف د م  جهود الذي  أح لوا إلى المعاش، بح ث يعمل كل  
لملكوت، ولا ن ذل  أن نتكلم ع  ا، لأن  لا معنى  الملكوت م  أجل  واحد عمً  

 . جهدًا م  أجل 

 في الكنيسة، والخدمة تحتال لشعور مثل شعور بولس      نر د أناسًا يعملون نح
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تَدَّت  رُوحُُ  فري ر" (، ومثل شعور داود  16:  17)أع    الذي يقول عن  الكتاب: "اح 
 (. 9: 69)مز  الذي قال: "غَ  رَةَ بَ  تركَ أََ لَت نري" 

سواء في ب دنا   في وقتنا الحالي  إن الله سيسألنا عما فعلنا م  أجل الملكوت 
 ...  مصر، أو تجاه شعب المهجر

مَلَ  الله  ل تكم تعدون أنفسكم لخدمة ملكوت   ررسُ أَن  يَع  والكتاب يقول: "فَمَ   يَع 
يَّة  لَُ "!)يا  مَلُ، فَذلركَ ةَطر  (. 17: 4حَسَنًا وَلَا يَع 
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 الهروب من الله

 

 الهروب م  الله بس ب الخجل  ❖
 الخوس م  صعوهة الطر ق بس ب الهروب م  الله  ❖
 الهروب م  الله بس ب الذات   ❖
 الهروب م  أجل الشهوات  ❖
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 لهروب من الله ا
  أر د أن أحدثكم بعه الشيء ع  بعه التأم ت الروحية في قصة يونان 

حوده  عندما نقرأ قصة يونان ونتأمل ف ها، نتذكر الإنسان في جلأن     ،الن ي 
 وهعده ع  الله، وهروه  من . 

هذه   نقرأ  كلما  ونح   بالإنسان،  الله  ع قة  قصة  هي  الن ي،  يونان  وقصة 
تذكر أن الله لا يزال يحب الناس، ولا يزال يعمل لخ صهم. إن الله  ن القصة، 

المحب الحنون، لا يزال يسعى إلى الناس م  أجل ة صهم، ولك  الناس  
 رغم ذلك يهرهون م  الله. 

القصة هذه  أولها  -  ففي  تقول  نقرأ  -وم   إرلَى   :عبارة  رُبَ  لرَ ه  يُونَانُ  "فَقَامَ 
يشَ مر   وَج  ر الرَّبير  شر  (. 3: 1)يو  "تَر 

  ! م  الله. المخلوق يهرب م  الخالقالإنسان يهرب  ى  شيء عج ب حقًا، أن نر 
الإنسان المحتال يهرب م  الله الذي في  كل احتياجات البشر.    ى عج ب أن نر 

 القادر!!  ي و الإنسان المسك   الضميف، يهرب م  الله الق 

نر  أن  أيضًا  يس   ى وعج ب  الذي  هو  المحتال  غ ر  الإنسان  ع الله  وراء  ى 
 الضميف! 

أما أن يهرب الإنسان   يًا أن يهرب الإنسان م  ةطر أو شر،رهما يكون عاد
م  الله، فذلك أمر غر ب لأن الله هو الخ ر والحب والقداسة، فكيف يهرب  

! ولك ، هكذا الإنسان، لا يقابل محبة  ؟الإنسان م  هذه الأمور التي هي الله
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الله بمحبة تش هها. وطوال عمره، الإنسان نا ر للجم ل، لا يقابل محبة الله  
يفتح قلب  وصدره،    الذي يحب  بل يجرب قلب هذا المحب باستمرار. إن الله 

 بع دًا، ولا يهتم بقلب الله المفتوح!    ب نما الإنسان يدير وجه

في   مستمرًا  الإنسان  يزال  وما  للإنسان،  قلب   يفتح  يزال الله  فما  ذلك،  وما 
 . نت ، وهعده ع  الله، وهروه  من جحوده وةيا

أول شخ  هرب م  وج  الله. كانت ب   آدم والله صداقة    "آدم"لقد كان  
ومحبة، وكان الله يأتي إلي  في الجنة و تحدث مع  وفي لحظة شعر آدم أن  

تُ  "، وقال  ع قت  بالله لم تعد كما كانت، فهرب م  الله ةوفًا وةجً   سَمرع 
تَكَ فري ال جَنَّةر فَخَشر تُ، تَبَأ تُ   صَو  َ ان  فَاة  !  (10:  3)تك    "(هرهت )ف   لَأنيري عُر 

في  وقعوا  لأنهم  والخجل  الخوس  نتيجة  م  الله  يهرهون  آدم  مثل  وكث رون 
الخطية، ولكنهم بهذا الهروب لا ينجون وإنما تزداد حالتهم سوءًا، لأن الخطية  

ا إرلَيَّ "  : لا يجب أن تكون دافعًا لهذا الهروب بل على العكس. فالله يقول تَعَالَو 
، وَأَنَا مَالر  .(28: 11مت ) "أُرر حُكُم   يَا جَمرياَ ال مُت عَ ر َ  وَالثَّقر لري الَأح 

 الهروب من الله بسبب الخجل
ةوفً  الله  م   نهرب  ما  وةجً   ث رًا  الملا  الإنسان  ولك   ةطايانا،  م     يء  

بالخطايا والنجاسات، أولى ب  ألا يهرب م  الله، بل يهرب م  ةطاياه. لأن   
لو هرب م  الله فسوس لا يجد الوس لة التي يتطهر بها و خل ، بل إن   

الشيطان    ى حتى يضيا ولا يبق  ، ةطوةفي طر ق الانزلاق ةطوة  ي سوس يمض
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 من  ش ئًا. 

. لا يعرس ط يعة الله المملوءة بالمحبة  إن الذي يهرب م  الله ةوفًا وةجً  
   والمغفرة، وهو يز د بالهروب حيات  تعق دًا وسوءًا.

علي  أن يتج  إلي     -   م  أن يهرب م  اللهبدلاً   -  والذي يقا في الخطية
 و قف أمام ، و حدث  ع  سقطت  وةطئ ، وع  ةجل .

بصراحة،    بل قف أمام  وحدث  ع  ةجلك  -  إن أةطأت  -  لا تهرب م  الله
ا م  ةطاياه، فلم يهرب،  وقل ل  إنك ةا ف، وك  مثل العشار الذي كان متمبً 

بكل ةطاياه إلى الله ووقف في ةوس وةجل، ولم يستطا أن يرفا   ى وإنما أت
نري،  ":  ع ني  إلى فوق. وقف بع دًا يقرع صدره و صرخ إلى الله قا ً   حَم  الليهُمَّ ار 

ئَ   (. 13: 18)لو  "أَنَا ال خَاطر

إن الهروب م  الله، لمبة م  الشيطان ير د بها تغ  ر حالة الإنسان بالخطية.  
ولك  لا تهرب    الخطية وأن تخاس الله داةل قلبك  إن لك أن تخجل بس ب

 من . 

سحاق قلب، و صلون  انلله بدموع وه  القد كان آباؤنا القديسون في ةجلهم يصلو 
ز يُ ال وُجُوهر،  : "الذي عندما صلي قال  النبي دانيالبخجل، مثل   يَا سَ يردُ، لَنَا ةر

طَأ نَا إرلَي كَ  لرمُلُوكرنَا، لررُؤَسَا رنَا وَلآبَا رنَا     (8: 9)دا  " لَأنَّنَا أَة 

 وهكذا قال عزرا أيضًا. 
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الخطية ليس معناها أن نهرب الخطية مثل  كمثل    إن  فالذي يهرب بس ب 
 م  أن يقوم، يستمر في الانزلاق والانحدار إلى إنسان يقا في حفرة، وهدلاً 

ا الإنسان في اليأس. إن  قغ ر نهاية. ذلك هو عمل الشيطان م  أجل أن يو 
الخاطئ يحتال لم  يمسك ب ده و نقذه، ب نما شيطان الخجل يحاول تسليم ،  

 لشيطان اليأس الذي يسلم  إلى شيطان الهروب!! 

وهو ن ي وملك وقا في ةطية الزنا والقتل، وما ذلك لم يهرب م     ؛داودإن  
ل نري  بزوفاك فأطهر،  يَّ "انضح عل :الله بل تقدم إلى الله في ةط ت ، وقال اغ سر

ثَرَ مرَ  الثَّل جر   (7: 50)مز   "فَأَب يَهَّ أَ  

ا بالأمل والرجاء.  هي صرةة الأمل فقد كان داود في عمق ةط ت  محتفظً 
 هو لمبة الشيطان م  أجل أن يوقا الإنسان في اليأس.   اء والرجوفقدان الأمل  

يعرس أنها متمبة وما ذلك لم ييأس ولم يهرب م     ت لقد كان داود في ةط ئ
كَ  "  :الله، وإنما اتج  إلي  قال ب نري برغَي ظر نري برغَضَبركَ، وَلَا تُؤَدير ، لَا تُوَهيرخ  يَا رَب 

ي   ، وَنَف سر ظَامري قَد  رَجَفَت  فرنري يَا رَب  لَأنَّ عر . اش  يف  نري يَا رَب  لَأنيري ضَمر حَم  ار 
ا" )مز  دًّ تَاعَت  جر  .(3 - 1: 6قَدر ار 

عل الإنسان يهرب م  الله و  تعد عن  أما أولاد الله  ذلك لأن شيطان اليأس يج 
ون إلي  و طل ون الرحمة،  رجعا سقطوا في الخطية، وإنما يم لا يهرهون إذفإنه
ُ  ةَاررجًا"  :    أن باب المسيح مفتوح فهو القا للمعا ررج    " وَمَ   يُق  رل  إرلَيَّ لَا أُة 

 (. 37: 6)يو 
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 الخوف من صعوبة الطريق بسبب الهروب من الله  
،  أول الأنواع هوا بس ب الوقوع في الخطية   وةوفً إن الهروب م  الله، ةجً  

 للهروب م  الله ذلك هو الهروب بس ب صعوهة الطر ق.  ثاننوع  وهناك 

يقول الكتاب المقدس:   ح يتكلم ع  التناول م  جسده ودم المسيعندما كان  
شُونَ مَعَُ "   ، وَلَم  يَعُودُوا يَم  هر إرلَى ال وَرَاءر "مر   هذَا ال وَق تر رَجَاَ كَثر رُونَ مر   تََ مر ذر

الاثني عشر...  (66:  6)يو   لت م ذه  قال  أن   أَي ضًا  لدرجة  أَن تُم   "أَلَعَلَّكُم    :
تَم ضُوا؟ أَن   قا ً    (.67:  6)يو    "تُرر دُونَ  بطرس  مَ    "  : فأجاب   إرلَى   ، يَارَب 

ن دَكَ" )يو  يَّةر عر هَبُ؟ كََ مُ ال حَيَاةر الَأبَدر  (. 68: 6نَذ 

أن    عرسإن  يترك الله و  تعد دون أن يا فإن الإنسان عندما يجد الطر ق صمبً 
  نا م  الله" فهذه النعمة هي التي تمكن فهناك "نعمة   ،االطر ق مهما كان صمبً 

فيعرفو  الطر ق الصعب،  إلى   ااجتياز هذا  كيف يح ون أعداءهم و حسنون 
  مبغض هم، وكيف يصلون إلى الكمال، وكيف يستطيعون الدةول م  الباب 

 و حملون الصل ب.  الض ق، 

هم ير دون  صعب لأن     م  طر ق المسيح، شاعر   أن طر ق  ون ه  ث رون يهر 
 ، وقد تكون هذه الصعوهة لمبة شيطانية!! لاليسر ولا ير دون العم

طر ق  صعب،  إذ الخ ر  أن  وجدت  تشعر    سودتواا  وهدأت  أمامك،  الدنيا 
الشيطان دا مًا يجعل الطر ق    لأن  ،طانباليأس، فاعلم أن هذه هي حرب الشي

 صمبًا أمام أولاد الله، لكي يقودهم إلى اليأس. 
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،  فهناك "النعمة" لتحفظ الإنسان  -   حتى لو كانت صمبة  – إن وصايا الله  
ا بالخطية، فاعلم  ما كثرت الخطية، تكثر النعمة فإن وجدت نفسك محاطً ثوح  

 .كللظَ حولك، وقوة العلي تُ  تحيطك أيضًا، وروح  القدوس م  أن نعمة الله 

ن الله لا يتركك وح دًا، فأنت لست وح دًا في جهادك، لأن هناك الم  كة،  إ
القديس  القدوس، ونعمة الله وأرواح  وهناك قوات ةفية م     ...     وروح الله 

 تخف م  صعوهة الطر ق ولا حولك، تساعدك دون أن تدركها! ولذلك ف  
 . ن طر ق الله في  صعوهاتطمئ ، وقل إافكلما صعب الطر ق،  تيأس

الحياة سهلة أمامك، فهنا يجب أن تخاس، لأنك عند ذلك    وجدت إن    ك ول
 رهما لا تكون سا رًا في طر ق الله. 

إن أطول مس رة    -  ا، ةذه بالتدر جوما ذلك، فإذا كان الطر ق أمامك صمبً 
جزء م     ي ةطوة واحدة عندما تخطوها فه  .-  في الدنيا ت دأ بخطوة واحدة

 الطر ق. 

ةطوة واحدة    -  والله لا يطالبك إلا بهذه "الخطوة الواحدة" ولا ير د الطر ق كل 
فقط بعد ما تخطوها سوس يطالبك الله بخطوة واحدة مرة أةرى وهكذا، لتجد  

 أنك قطعت الطر ق الصعب الطو ل!! 

 قل لنفسك "أر د ةطوة  عليك فقط أن تخطو ةطوة، وعندما تجد الطر ق طو ً  
وتأ د أنك  ةطوة  . ةطوة  ، قرر ثم نفذ"واحدة فقط م  هذا الطر ق الطو ل

 لما ةطوت ةطوة في طر ق الله ستجد أنك لبست "نعمة"، وستجد أن روح  
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الله بدأ يعمل معك وهداةلك. إن الخطوة التي تخطوها ستعطيك حرارة وقوة  
 . وأمً  

 ع ب الشيطان لكي تهرب م  الله.. إن تصع ب الطر ق لمبة م  ألا 

وم  مهمة "آباء الاعتراس، والمرشدي  الروح   " تسه ل الطر ق على الناس،  
والذي  يصع ون الطر ق على الناس إنما يدفعونهم بذلك إلى اليأس والهروب.  

والباب   .(3: 5يو 1"إن وَصَايَاهُ لَي سَت  ثَقر لَةً" )يقول:   الرسول والقديس يوحنا
َ بَ  ". وداود يقول:  يؤدي إلى الحياةفي أول ، لكن     الض ق  ذُوقُوا وَان ظُرُوا مَا أَط 

أيضًا  ،(8:  34)مز    "الرَّبَّ  " و قول  دا مًا  امح وب هو  :  سمك يارب، وهو 
  عن ، لا أر دكم  ي، وهو بذلك كأن  يقول: أيها الهارهون م  الله، البع د "ت وتي 

 وجرهوا. ... ها، ولك : ذوقوالأن تندمجوا في الحياة الروحية لأعما

س لم تقل لهم تعالوا آمنوا قالت:  ، عندما راحت تدعو الناوالمرأة السامرية
 ، ثم جاء الناس ونظروا فآمنوا بالمسيح بعدما أح وه. "نظروااتعالوا، و "

. إن بعه الناس يتصورون أنها  حذار م  تصع ب الطر ق أمام أولاد الله
مهارة عندما يعقدون الأمور و صع ون الطر ق. لا تحملوا الناس فوق طاقتهم،  

 حسب قدرت  واستطاعت ، ولا يجب أن نصعب الحياة الروحية أمام  بل كً  
ما   يتعاون  الطر ق  يصعب  والذي  الطر ق،  يصعب  الشيطان  فإن  الناس 

 الشيطان، وصعوهة الطر ق تجعل الإنسان يهرب م  الله تمامًا!! 

ير دون    -  م  حماسهم  -  ، وهعه الناس ةطوة  يجب أن يؤةذ الدي  ةطوة
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ا يصعد إلى "إن وجدت شابً   أن يرتفعوا مرة واحدة، ولذلك يقول الآباء الرهبان:
و ضيا!"   ف يأس،  يكمل  أن  يقدر  ألا  ةشية  رجلي ،  م   فأجذب   السماء، 
والشيطان يصعب الطر ق، و لقي الإنسان في يأس، ثم يعود ب  إلى الطر ق  

ي: لَي سَ لَُ  ةََ ص   " وكما يقول داود في المزمور:    ي العكس َ ثر رُونَ يَقُولُونَ لرنَف سر
 . ( 2: 3)مز  "برإرلهر ر 

ةلصت كث ر  . وم     ى ة يقول: الطر ق الوسطنهناك مثل عادي في الره 
ا أراد أن يسقط  ضرهات الشيطان. فالشيطان إذهنا، كان التطرس ضرهة م   

 عب ل  الطر ق ثم يدفع  لليأس..! إنسانًا، يقوده إلى التطرس، ثم يصي 

"التطرس" ضرهة يم نية. وهناك أيضًا ضرهة شمالية    والآباء القديسون يسمون 
الخط ئة في  الس ر  اليم   .هي  الضرهة  فه أما  قو ة    جر مة  ي نية،  روحية 

:  ها أو يستمر، ولذلك يقول الحكيم، لا يستطيا الفرد أن يواصل ف  ى المستو 
تك،  ز ادة ع  مستواك وإمكانياتك وقدرا  ي يعن  (7:  6)جا    ""لَا تَكُ   بَارًّا كَثر رًا

 فالطر ق الروحي يحتال إلى حكمة.   . ةطوة  بل سر في الطر ق الروحي ةطوة

 الهروب من الله بسبب الذات
فهناك أناس    الهروب بس ب "الذات"!  :م  الهروب م  الله هونوع ثالث    هناك 

وتَ  "ذواتهم"،  ذواتهم وكراتهمهم  في  يفكرون  إنهم  وه   الله.  ب نهم  متهم  حول 
دُ  "  :الشخصية مثل يونان الذي قال ، أَلَي سَ هذَا كََ مري إرذ  كُن تُ بَع  آهر يَا رَب 

ي؟ لرذلركَ  يشَ  فري أَر ضر شر تُ إرلَى ال هَرَبر إرلَى تَر   !(2:  4)يو  " بَادَر 
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ا للهروب م   وكث رًا ما يكون تفك ر الإنسان في ذات ، وكرامت ، وك ر ا   س بً 
 الله! 

إرن  أَرَادَ أَحَد  أَن   "إن المسيحية، تحتال أن ينكر الإنسان ذات ، والمسيح يقول: 
مرل   سَُ  وََ ح  نري  يَأ تريَ وَرَا ري فَل ُ ن كرر  نَف   !(24: 16)مت  "صَلر بَُ  وََ ت بَع 

وجودي فالأفضل    ي إن وجود الله يلغ  يقولون:  -  جودي   مثً  كالو   -  والملحدون 
 ألا يوجد الله، لكي أوجد أنا! 

قد    يوحنا المعمدانب نما نجد أن    وهم بذلك يهرهون م  الله بس ب ذواتهم! 
"  يَن بَغري أَنَّ ذلركَ يَزر دُ وَأَنيري أَنَا أَن قُُ  "   انتصر على مشكلة الذات هذه، وقال:

لَي سَ  ": كما انتصر المرتل على هذه المشكلة أيضًا عندما قال(.  30: 3)يو 
دًا مركَ أعَ طر مَج   (.1: 115)مز  "لَنَا يَا رَب  لَي سَ لَنَا، لكر   لاس 

ةر هذه الأمور، إنما يحجب  أ ت  وكرامت  وإلى  صإن الذي يهتم بذات  وشخ 
 بهذا الاهتمام وج  الله، وم  ثم فهو بذلك يهرب م  الله. 

  هم   إنماو فة،  ر يفكر في ذات  بطر قة روحية صحيحة، غ ر منح  ول ت الإنسان 
 . يضيعونها  –  فيما يث تون ذواتهم  -

لري "  لذلك قال المسيح:  يعُهَا، وَمَ   أَضَاعَ حَيَاتَُ  مر   أَج   مَ   وَجَدَ حَيَاتَُ  يُضر
دُهَا طر ق الله علي  أن ينسى  إن الذي ير د أن يس ر في    (. 39:  10)مت    " يَجر

 ذات  و نكرها ولا يفكر إلا في الله. 
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 الهروب من الله من أجل الشهوات 
تمامًا كما فعل      الله يحدث م  أجل شهوات العالمم  الهروب م  نوع رابع

ق الذي  بولس  الضال، وكما فعل ديماس أحد معاوني  لَأنَّ  "  ل عن : الاب  
رَ" ) يمَاسَ قَد  تَرََ نري إرذ  أَحَبَّ ال عَالَمَ ال حَاضر  (.10: 4تيمو 2در

في الله، ولك  لأنهم يح ون العالم أ ثر  لع ب  إن هناك أناسًا يتركون الله ليس  
هؤلاء يهرهون   م أ ثر، وهم لذلك يهرهون م  الله.م  الله، و ح ون لذات العال

م  الله لأنهم يح ون ش ئًا آةر أ ثر من ، فأةرل هذا الحب الثاني، الله م   
 (. 4: 4)يا  "مَحَبَّةَ ال عَالَمر عَدَاوَة  للهر؟"قلوههم، وحلت محل  محبة العالم لأن 

وعندما يحب الإنسان العالم،  ...  لآباقدت في  محبة  وإن أحب أحد العالم فُ 
ب   حب الاثن   الله   الجما  الهروب م  الله، لأن  لا يستطيا  يحاول  فإن  

ب نما العالم لا يستحق هذا الحب كل  لأن الإنسان عندما يحب العالم،    والعالم!
 فإن  يكون إنسانًا ماديًا جسدانيًا! 

قد هرهنا م  الله في الماضي، ف  يصح أن نهرب    -  ةوتي إ  يا  -  وإن كنا 
من  الآن، ولا بعد ح  ، و جب أن نعود إلى الله. الله الذي يفتش عنا، و سعى  

ستطيا البعد عن ! نفلنصطلح مع ، لأننا لا ... إل نا
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